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بسم الله الرحمن الرحيم 


القرآن الكريم هو دستور الله MULL‏ الذى جاء يخرج الناس من 
الظلیات الى النور . . ظلیات الشرك والجهل والعبودية والتخلف . . 
الى نور التوحيد والعلم واطرية والحضارة . 

وقد شاء الله العظيم أن يبدأ نزول القرآن الكريم فى شهر رمضان 
الکریم ‏ وقد كان نزوله فى هذه الليلة المباركة . . ليلة القدر التی هی 
حبر من ألف شهر .. فکانت - هذه الليلة ى هی de‏ ميلاده 
الشريف » الذی ولدت معه الامة الفتية الى سادت العام » ونشرت 
فيه المدنية واحضارة ‏ وأقرت بين ربوعه . . الأمن والسلام . . هذه 
الأمة الى جعلها الله حبر أمة آحرجت للناس يأمرون بالعروف وینپون 
عن poll‏ . 

وهذا الکتاب القرآن وليلة القدر" نظرات تأمل وفكر فى كتاب الله 
الكريم » وسياحة مفعمة بالأمل والرجاء ف رحاب Le al)‏ ميلاده 
العظيم . يقدمها ثلاثة من كبار علمائنا ومفكرينا هم : فضيلة العام 
استلیل الشيخ محمد الغزالى » والدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى 
الجمهورية « والدکتور أحمد عمر هاشم أستاذ مادة الحديث الشریف فى 
جامعة الأزهر , 

انبم پقدمون هذه النظرات فى ضوء القرآن الکریم والسبرة النبوية 
والحديث الشريف > فى محاولة للتعريف ذا الدستور JUL! AY‏ ¿ 
وليلته العظيمة . . هدية odd‏ الناسبة الكريمة .. وتحية للقارىء 
الكريم . 


مكتبة أخبار اليوم الاسلامية 


فى ضوء القرآن الكريم 


۲7 القرآن : اسماؤه وعلومه ومقاصده 

ت ماذا عن الحديث القدسى .. والحديث النبوى ؟ 
ص أول وآخر مانزل من القرآن 

1 ناذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟ 

۱ ! والدنی من القرآن‎ io 

0 معرقة اسباب النزول .. لاذا ؟ 

5 القصة القرآنية .. لها مقصد وهدف 


طني القرآن : اسماؤه.. وعلومه .. ومقاصده GE‏ 


القرآن الكريم : هو کلام الله تعال - لرل على نبیه محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ التعبد بتلاوته » العجز بأقصر سورة منه . 

ولفظ « القرآن » d‏ الأصل كالقراءة e‏ مصدر قرأ قراءة وقرآنا قال 
تعالى ‏ : ولا تحرك به لسانك لتعجل به . ان علینا جمعه وفرآنه . فاذا قرأناه 
فاتبع قرائه . ثم ,ان Lyle‏ بیانه » . 
[ سورة القيامة : الآيات من [V4 21١1‏ 

أى ؛ لا تتعجل - أبها الرسول الكريم - بقراءة القرآن الكريم عندما تسمعه 
من أمين وحينا جبريل - عليه السلام e‏ بل تريث وتمهل حتى ینتهی من 
قراءته » ثم اقرأ من بعده » فإننا قد تكفلنا بجمعه فى صدرك ‏ وبقراءته عليك 
عن طريق وحینا . 

ومادام الامر كذلك : فمتى قرأ عليك جبريل القرآن فاتبع قراءته ولا تسبقه 
بها » ثم إن علینا بعد ذلك بیان ما خفى عليك منه » وتوضيح ما خفی عليك 

فلفظ قرآن فى هذه الاپات بمعنى القراءة » الى هی ضم ALS, dy tl‏ 
بعضها ال بعض فى AN‏ . 

وهو مصدر عل وزن «فعلان » كالغفران والشکران » تقول : قرأ OW‏ 
الشیء قراءة وقرآنا ans‏ واحد , 

وقد حص القرآن - بمعنى الکلام القروء - بالکتاب النزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم - ۰ فصار کالعلم الشخمی له . 

ويطلق هذا اللفظ على جميع سور القرآن الکریم وآیاته » کا یطلق على کل 
آية وسورة منه . فاذا سمعت من یتلو آية أو سورة منه e‏ صح لك أن تقول : 
سمعت قرآنا . أو قرات قرآنا . . 

قال تعالى ‏ : « واذا قریء القرآن - أي بعضه - فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم 
ترحمون »۰ 
[ سورة الاعراف : الآية : ۲۰ ] 

o... 


وللقرآن الكريم أسماء كثيرة مها : 

لفظ ر القرآن » : کا فى قوله dls‏ : «ان هذا القرآن بپدی GY‏ هی 
أقرم » [ سورة الاسراء : الآية ٩‏ ] 

Lay‏ « الکتاب » كما ۴ قوله - سیحانه ب : « كتاب ald jl‏ اليك لتمخرج 
الناس من الظليات الى النور» [ ابراهیم : ۲ 

ولفظ « الفرقان » کا فى قوله - عز وجل : «ثبارك الذى نزل الفرقان على 
عبده . . . » [ سورة الفرقان ١ ay:‏ ] 

ولفظ « الذكر» كما فى قوله ‏ تعالى - : ¡a‏ ذكر مبارك أنزلناه آفانتم له 
منکرون » [ الأنبياء : [or‏ 

ولفظ « التنزيل » كما فى قوله - سبحانه : « وإنه لتنزيل رب العالین » [ سورة 
الشعراء : الاية ۲۱۹۲ 

كذلك للقرآن الکریم أوصاف كثيرة . ما : وصفه بأنه « نور » . قال 
- تعالى ‏ : « ياأيها الناس قد جاء‌کم برهان من ریکم ‏ وأنزلنا اليكم نورا مبینا » 
[ سورة النساء : الآية ۱۷۶ ] 

ووصفه al‏ هدی » و« شفاء » و « رحمة » و « موعظة » » نری ذلك واضحا 
فى فوله - تعالى ‏ : ويا آیها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » وشفاء لما فى 
الصدور . وهدی ورحمة للمژمنین » [ سورة يونس : الآية ٥۷‏ ] 

ووصفه al‏ جید » قال - تعالی : «بل هو فرآن مجيد فى لوح حفوظ » 
[ سورة البروج : YA‏ ] 

ووصفه üb‏ مبارك » . کا فى قوله عز وجل - : «وهذا كتاب آنزلناه 
مبارك مصدق Gill‏ بين يديه » [ سورة الأنعام : ۲٩۲ 4M‏ 

ووصفه بأنه « مبين » . قال - تعالى : « قد جاء‌کم من الله نور وکتاب مبین » 
[ الائدة : الآية ۱۵ [ 

الى غير ذلك من الصفات الجليلة » واللعوت السامية التى وصف الله - 
تعالى  ly‏ هذا القرآن 
.00.0 

أما لفظ « علوم القرآن » , فالمقصود به : العلوم التى تخدم القرآن الكريم , 
ee‏ 
الحجرة وما نزل منه بعد الحجرة » ومن حيث معرفة أسباب نزول بعض اياته , 
ومن حیث معرفة جمعه وترتيبه وعدد آياته » وسوره . ومحكمه ومتشاببه e‏ 


۸ 


وناسخه ومنسوخه e‏ واعجازه » وأمثاله» وأقسامه , وجدله » وقصصه , 
وتفسيره .. الى غير ذلك من العلوم التى تتعلق بالقرآن الكريم . 

وقد wll:‏ کثر من ella!‏ - قدیا وحديثا - مباحث متعددة فى علوم القرآن 3 
فمن العلماء القدامی الذین آلفوا فى علوم القرآن : الامام بدر الدين الزرکشی » 
المتوفى سنة ۷۹6 هب وقد سیاه : « البرهان فى علوم القرآن » » وقد تم طبعه فى 
اربعة جلدات e‏ وتناول فيه الامام الزرکشی كثيرا من مسائل علوم الفرآن . 

pr‏ الامام جلال الدین السیوطی التونی an A‏ هس با وکتابه « الاتقان 
فى علوم القرآن » يعد de‏ الجامعة القى ألفت فى هذا الفن . 

ومن lll‏ المحدثين الذين آلفوا فى علوم القرآن : فضيلة الشيخ محمد 
عبدالعظيم الزرقان - رحمه الله - فقد كتب LES‏ جامعا فى هذا الفن بعنوان ؛ 
«مناهل العرفان فى علوم القرآن » وقد كتبه فضيلته بعبارة أدبية بلیغت 
وبأسلوب علمى cot‏ فرحمة الله عليه رحمة واسعة . 

۰۰۰ 

اما القاصد التى من اجلها آنزل الله تعالى ‏ القرآن الكريم على قلب نبيه - 
fro‏ الله عليه وسلم - فهی مقاصد سامية » ولأهداف عالية » ولغايات نبيلة » 
من آهمها مایأی : 

أن یکون هداية للناس - پل للانس وابن - فى کل زمان ومکان .. 

ومن الایات القرآنية التى وصف الله - تعالی - بها کتابه » أنه هداية للناس 
إلى ما يسعدهم فى حياتهم وبعد ماتهم » قوله - تعالى : « ذلك الکتاب لا ريب 
فيه هدی للمتقین » [ سورة البقرة : الآبة ۲ ] 

أى : ذلك الکتاب وهو القرآن الکریم » لیس محلا OY‏ یرتاب عاقل فى کونه 
من عند الله تعالى ‏ » وقد آنزله - سبحائه ‏ على ded‏ محمد صلى الله عليه و 
ليكون هداية وارشادا للمتقین . الذين يجتنبون كل مكروه من قول أو فعل . 

والمراد بكونه هداية للمتقين » مع أنه هداية لهم ولغيرهم › er)‏ هم 
النتفعون به دون سواهم » كما قال سبحائه ‏ : «قل هو أى : القرآن- 
للذين آمنوا هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون فى آذانہم وقر وهو عليهم عمى 
ULL‏ ينادون من مكان بعيد» [ سورة فصلت : ٤٤ AY‏ ] 

ومن الآيات القرآنية التى وصفت القرآن بأنه هداية للجن - أيضا- قوله - 
تعالى ‏ : «قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا . 
بهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك پربنا أحدا » [ سورة الجن : الآيتان ۰۱ ۲ ۲ 

Ul,‏ كانت هداية القرآن الكريم للانس وللجن . OF‏ الرسول الذى نزل 

1 


عليه هذا القرآن » وهو محمد صلى الله عليه وسلم - كانت رسالته الى 
الثقلين » ويشهد لذلك قوله - تعالى ‏ : ١‏ وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » 
[ سورة الأنبياء : الآية ۱۱۷ ] 
الاسلام » إلا من أجل أن تكون رحمة للعالمين من الانس والجن . 

وذلك لاننا قد أرسلناك با يسعدهم فى rl‏ وبعد plo‏ متى اتبعوك , 
واستجابوا u‏ كلفتهم به » وأطاعوك فيا تأمرهم به أو تنباهم ar‏ 

e... 

chy‏ الحديث الشريف : « انما آنا day‏ مهداة » فرسالته - صلى الله عليه 
بل ee‏ 
من أعرض عنها فهو الذی ضيع على نفسه فرصة الانتفاع . 

قال صاحب GLAS‏ : آرسل الله رسوله - رحمة للعالین  Y‏ جاء‌هم با 
پسعدهم ان اتبعوه » ومن خالف ول يتبع فإنما جنى على نفسه ‏ ومثاله : أن 
يفجر الله عينا علبة » فینتفع بها العقلاء » ولا ينتفع بها AG‏ [ تفسیر 
الكشاف بتصرف : ص ۳ ص ۱۳۸ ] 

وغتاز هداية القرآن الى جانب عمومها » US‏ ويسرها. 

أما ALS‏ فتراه فى آحکامها ونشریعاتها وآدابها » التى انتظمت کل ما يحتاج اليه 
الناس فى عقائدهم 2 وعباداتهم 3 ومعاملاتهم 3 وسلوكهم ... وصدق الله اذ 
يقول : « اليوم أكملت لكم دينكم » ly‏ عليكم نعمق » ورضيت لكم 
الاسلام دينا . . .. » [ سورة الائدة : الآية ٣۳‏ ]. 

وأما يسرها فحدث عنه ولا حرج » فهى لم تکلف الناس الابما هو فى 
مقدورهم وطاقتهم ۰ والآيات القرآنية الى وضحت هذا العنی وقررته كثيرة 3 
مها قوله - تعالى ‏ : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها . . . » [ سورة البفرة : 
الآية ۲۸۰ ] وقوله - سبحانه - : « يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر » 
[ سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ] وقوله - عز وجل : « وما جعل علیکم فى الدین من 
حرج ..» [ سورة الحج : الآية ۷۸ ] وقوله - تعالى ‏ : « يريد الله أن ce‏ 
عنکم وخلق الانسان ضعيفا» [ سورة النساء : الآية ۲۸ ۰۲ 

eee 

أما المقصد الثان الذى من أجله أنزل الله تعالى ‏ القرآن الكريم » فهو أن 

يكون معجزة خالدة باقية » دالة دلالة قاطعة على صدق النبى - صلى الله عليه 


۱۰ 


وسلم - فيا يبلغه عن ربه . فقد جاء ‏ رسول الله عليه السلام ‏ الى الناس وقال 
هم : انى رسول الله اليكم جميعا . والدليل على صدقى أن الله تعالى _ قد 
أنزل عل هذا القرآن ليكون معحزة لى » فان كنتم فى شك من أمرى » فهاتوا - 
وأنتم أرباب البلاغة والفصاحة ‏ مٹله » فعجزوا وانقلبوا صاغرين 11 

قال - تعالى ‏ : « فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين » [ سورة الطور : 
الآية rye‏ 

ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثل سورة القرآن » فيا استطاعوا . . 
قال تعالى ‏ : « أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ¢ وادعوا 
من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » [ سورة هود : الآية ١‏ ] 

أى : أيقول لك . أبها الرسول الكريم ‏ هؤلاء المشركون » أنك افتريت هذا 
القرآن . واخترعته من عند نفسك » قل هم على سبیل التوبیخ والتحدی : ان 
كان الامر کا تزعمون » UO‏ واحد منکم » وبشر مثلکم . فهاتوا آنتم عشر سور 
من عند آنفسکم » تشبه هذا القرآن فى حسن نظمه e‏ وبلاغة أسلوبه » وادعوا 
لعاونتکم فى ذلك من شختم من أعوانكم . ان کنتم صادقين فى زعمکم انی قد 
افتریت هذا OF asl‏ » و آت به من عند الله عز وجل .. 

۰۰۰ 

ثم أرخى هم الزمام AST‏ وأكثر » فطلب منهم أن یاتوا بسورة واحدة من مثل 
سور القرآن التى نبلغ أربع عشرة سورة فوق RU‏ 

قال تعال - : «ام یقولون افتراه » قل فاتوا پسورة مثله » وادعوا من 
استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين » [ سورة يونس : الاية [YA‏ 

أى : أن هولاء الکافرین قد قالوا لك يا محمد انك قد افتریت هذا القرآن » 
وألفته من عند نفسك » وليس هو من عند الله تعال - 

قل لهم على سبيل التبكيت والتعجيز : ان كان الأمر کا زعمتم » من أنى آنا 
الذى ألفت هذا القرآن . فاتوا أنتم يابلغاء العرب بسورة واحدة مثل سور 
القرآن الكريم » فى اهداية والبلاغة وقوة التأثير » وقد أبحت لكم أن تستعينوا 
JS‏ من هو على شاكلتكم فى الكفر والضلال » ان كنتم صادقين فى دعواكم أن 
هذا القرآن لیس من عند الله تعال ~ 

وشبيه ببذه الآية الكريمة فى التحدى قوله - تعالى - : « وان كنتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله e‏ وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم 
صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا » فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين » [ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۳ ۲۶ ] 

۰۰۰ 


والمعنى : ان ارتبتم - أيها الشرکون - فى شان هذا القرآن الذى آنزلناه على 
عبدنا حمد - صلی الله عليه وسلم - » فأتوا أنتم بسورة من مثل هذا القرآن فى 
سمو الرتبة » وعلو الطبقة » واستعینوا على ذلك بآفتکم » وبکل من تتوقمون 
au‏ العون » لیساعدکم فى مهمتکم ‏ أو لیشهدوا لکم آنکم أتيتم بسورة تمائل 
سورة من القرآن . ۱ 

وان کنتم صادقين فى مزاعمکم Ub‏ أتحداكم أن Lib‏ بسورة من مثله . . وق 
هذه الآية الكريمة اثارة لحماستهم » اذ عَرْض - سبحانه ‏ بعدم صدقهم » فتتوفر 
دواعيهم على المعارضة التى زعموا pel‏ أهل فا . 

ثم بين - سبحانه ‏ أنهم لن يستطيعوا ذلك فقال : فان لم تفعلوا » أى - فإن ۸ 
تستطيعوا الاتيان بسورة من مثل القرآن » ولن تستطيعوا ذلك مطلقا e‏ فاتركوا 
العناد » وآمنوا بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - واتقوا الئار التى ستدخلوتها 
يسيب اما رکنم على كفركم » تلك النار التى أعدها الله - تعالى - لكل من 
أعرض عن دعوة الحق . 

de‏ هذه الآية الكريمة معجزة من نوع الاخبار بالغيب » اذ م تقع المعارضة 
ولا الاتيان بسورة من مثل سور القرآن لا من المعاصرين للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم co‏ ولامن غيرهم من gl‏ بعدهم الى يومنا هذا . 

قال صاحب كتاب الكشاف . رمه الله : فان قلت : من أين لك انه اخحبار 
بالغيب على ماهو عليه حتی يكون معجزة ؟ 

قلت > لأنهم لو عارضوه بشىء » ل يمتنع أن يتواصفه الئاس » ويتناقلوه » اذ 
alte alist‏ فیا عليه مبنی العادة محال » LOY‏ والطاعنون فيه أى : فى القرآن- 
أكثف عددا من soll‏ عله » فحين لم ينقل علم أنه إخبار بالغيب على ما هو 
به » فكان معجزة » [ تفسير الكشاف : صا ۱ ص ۲۱۲۲ 

000 

أما المقصد الثالث الذى من أجله أنزل الله تعال - هذا القرآن » فهو أن 
يتقرب الناس اليه سبحائه ‏ بتلاوته » وبالاستاع اليه » وبتدبر معانیهولقد 
جاءت OLY‏ القرآنية » والأحاديث النبوية > بالبشارات المتعددة للذين يقرأون 
of ail‏ الکریم » آو یستمعون اليه بخشوع وتأمل : 

آما الآيات القرآنية فمنها قوله ‏ تعالى ‏ : « ان الذين يتلون كتاب الله » 
وأقاموا الصلاة » وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور » [ سور 
فاطر : الآية ۲٩‏ ] 


\Y 


ومنبا قوله - عز وجل - : « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » لعلكم 
ترحمون » [ سورة الأعراف : الاية ۲۰6 ] 

وأما الاحادیث النبوية call‏ وردت فى فضل قراءة القرآن » de‏ عظم واب 
من يفعل ذلك فهی كثيرة » ومنها : ما أخرجه الامام مسلم فى صحیحه ‏ عن 
أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يقول : « اقرأوا » القرآن » Jk ab‏ يوم القيامة » شفيعا لاصحابه » , 

: قال‎ ae بن عفان رضى الله‎ Olde البخارى فى صحيحه عن‎ dom ly 
.۷ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ 

dy‏ الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنبا - قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه : « الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به أى : مجيد لتلاوته - مع السَفْرة 
الکرام البررة - أى : e‏ الملائكة المقربين d‏ الدرجة » والذى يقرأ الفرآن 
ويتتعتع فيه - أى : ویتردد عليه فى قراءته - وهو عليه شاق ‏ له آجران عند 
الله ۷ , 

وأخرجه الامام الترمذى فى سننه عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - قال : من قرأ حرفا من كتاب الله » فله حسنة » 
والحسئة بعشر ‚ul‏ لا أقول : ألم حرف » ولكن : cal‏ حرف ولام 
حرف » وميم حرفا). 

هذه آهم المقاصد والأغراض التق من أجلها أنزل الله القرآن الكريم ‘ 
Blas‏ مقاصد Y ot‏ جال لذكرها هنا » وحسبك من القلادة ما أحاط 
بالعنق . 


۴ 


$ وماذا عن الحديث القدسى والحديث النبوی <TD‏ 


سبق أن قلنا فى تعريف القرآن الكريم : انه كلام الله - تعالى ‏ المنزل على 
قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم - » التعبد بتلاوته » العجز بأقصر سورة 
منه , 

أما الحديث القدسی : فهو ما يضيفه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - الى الله - 
تعال - من أقوال . . . مثال ذلك ما جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : يقول الله تعالى ‏ : أنا 
عند ظن عبدى y‏ وأنا معه اذا ذکرنی » فان ذکرن فى نفسه ذكرته فى نفسى » 
وان ذکرنی فى ملأ ذكرته فى ملا خبر من مله , , , ) . 

وأما الحديث النبوى : فهو ما أضيف الى النبی - صلى الله عليه وسلم - من 
قول » أو فعل » أو تقریر أو صفة . 

فالقول : كقوله  fro‏ الله عليه وسلم ‏ : « انما الأعمال بالنيات » وانما لكل 
امریء مانوی ....). وكقوله = qe‏ الله عليه وسلم ‏ ان الحلال بين 
والحرام بين وبیبا آمور متشامپات ...4 

والفعل : كتعليمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه كيفية الصلاة » وكيفية 
ze‏ فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « صلوا كا رأيتمون 
أصل » وقال : «خذوا ge‏ مناسككم » 

والاقرار : کاقراره - صلی الله عليه وسلم . لما فعله بعض آصحابه من قول أو 
فعل » سواء آکان ذلك فى حضرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آم فى غيبته ثم بلغه 
ذلك . 


ومن أمثلة هذا اللون من الاقرار : ماثبت من أن بعض الصحابة JST‏ ضبا 
بحضرته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فلم يعترض على ذلك » وعندما سئل - صل 
الله عليه وسلم ‏ لاذا لم يأكل منه ؟ قال : « انه ليس من طعام أهلى فاران 
أعافه » . 


وما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم ‏ بعث رجلا على سرية » وكان يقرأ 
لاصحابه فى صلاته وهو امام بهم . فيختتم قراءته بسورة « قل هو الله أحد » فلا 


la 


رجع أهل السرية ذكروا ذلك للنبی - صلى الله عليه وسلم » فقال لهم : سلوه 
لاذا كان يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها E‏ 


فقال : صلى الله عليه وسلم : فأخيروه ob‏ الله تعالى يحبه . 
والصفة : کوصف السيدة عائشة له صلى الله عليه وسلم - ail‏ كان خلقه 
القرآن وکوصف آصحابه له - he‏ الله عليه وسلم - بانه كان دائم البشر م 
سهل الخلق e‏ الجانب » الى غير ذلك من صفاته احلقية والخلقية - صلى الله 
عليه وسلم . 
e...‏ 


وتتفق هذه الألفاظ الثلاثة ‏ القرآن - الحديث القدسی - الحديث النبوى - فى 
el‏ حيث العنی من عند الله تعالى ‏ » اذ أن الرسول- صل الله عليه 
وسلم - لا ينطق بقول Gly‏ بالعقائد أو العبادات أو العاملات أو السلوك . . . 
الا بوحى أو old]‏ من الله تعالى - 

قال سبحانه ‏ : «والنجم اذا هوی . ماضل صاحبكم وماغوى . 
وما ينطق عن wal‏ إن هو الا وحی يوحى ...). 


أى : وحق النجم الذى ترونه بأعينكم ‏ أيها الناس - عند غروبه وأفوله . . . 
ان محمدا ‏ صلل الله عليه وسلم - الذی أرسلناه اليكم شاهدا ومبشرا ونذيرا » 
ماضل عن طريق الق فى أقواله أو أفعاله » وما كان رأيه Lite‏ للصواب فى أمر 
من الأمور » وما ينطق بنطق صادر عن هوى نفسه ورأيه » وائما ينطق GAL‏ 
والصواب الذى توحيه اليه »> من قرآن كريم 6 أو نلهمه ou!‏ من قول سديك » 


وتوجیه حکیم . 


قال الامام ابن كثير : قوله : «وما ينطق عن افوی . ان هو الا وحی 
یوحی » : أى : انما یقول ما آمر بتبلیغه الى الناس كاملا موفورا من غير زيادة 
ولانقصان ».. 

فعن عبدالله بن عمر- رضی الله lie‏ قال : كنت أكتب کل شیء آسمحه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم - أريد حفظه e‏ فنبتبى فریش عن ذللك 
وقالوا : انك تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سب 
ورسول الله صل الله عليه وسلم - بشر يتكلم فى الغضب . فأمسكت عن 
y‏ 


الكتابة » فذکرت ذلك له فقال : « اكتب فو الذى نفسی بيذه ما خرج منى 
إلا الحق » . 


وعن yl‏ هريرة ‏ رضى الله عنه - OF‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم = 
قال : ولا أقول الا حقا» . فقال بعض أصحابه : « فإنك تداعبنا يا رسول 
الله . فقال : الى لا أقول إلا حقا. [ تفسير ابن كثير ص ٤‏ و ۲4۷ ] 


وهناك فروق بين القرآن وبين الحديث القدسى والنبوى من أهمها : 
أ أن القرآن ألفاظه ومعانيه من عند الله تعالی- فهو وحی باللفظ والمعنى 
بخلاف الحديث القدسى » فألفاظه ‏ على الراجح - من عند الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم » Lf‏ الحديث النبوى فألفاظه من عند الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ اتفاقا . 

ب ۔ أن القرآن لا تجوز روایته gall‏ » بخلاف الحديث القدسی والحديث 
النبوى فتجوز روایتها BSL‏ . 


ج أن القرآن هو الذی ثبت به التحدی والاعجاز » آما الحديث القدسی 
والنبوى فلم يقع بها شىء من ذلك . 

د أن القرآن منقول جیعه بالتواتر » فهو قطعی الثبوت » أما الاحادیث القدسية 
والنبوية » فمنها التواتر » ومنپا الصحیح » ومنها الحسن . Yay‏ الضعیف . 
a‏ أن القرآن هو التعبد بتلاوته » بعنی أن الصلاة لا تصح الا بقراءة شىء 
منه » بخلاف الاحادیث القدسية والنبوية فلا يقرأ شىء ما فى الصلاة . . . ال 
غير ذلك من الفروق الى ما ذکرناه هو آهمها . 


hi 


جك أول وآخر مانزل من القرآن HE‏ 


معرفة أول ما نزل وآحر ما نزل من القرآن من المسائل التى مدار البحث فيها 
على الرواية والنقل الصحيح عن الصحابة » ولا مجال للعقل فيها الا بمقدار 
ابلمع بن الروايات » أو الترجيح بينها . 

والرای الصحیح الذی عليه الحفقون من العلماء : أن آول ما نزل من قرآن 
على الاطلاق على النبى ‏ صلل الله عليه وشلم - هو صدر سورة العلق . 

فقد اخرج الشیخان وغيرهما » عن عائشة - رضی الله عنبا - آنبا فالت : أول 
ما agb‏ به رسول الله صلى الله عليه وسلم - من الوحی : الرژیا الصادقة فى 
النوم » فکان لا یری رژیا الا جاءت مثل GU‏ الصبح - آی : ضیاء البهار - ثم 
حبب اليه الخلاء ‏ أى : الخروج الى الصحراء ‏ فكان Gh,‏ غار حراء فیتحنث - 
أى : فيتعبك - فيه اللیال ذوات العدد وینزود لذلك ثم يرجم لخديجة ‏ رضی 
الله عنها ‏ فیتزود لمثلها حتی جاءه الحق وهو فى غار حراء . فجاءه الملك فيه 
فقال : اقرأء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت : ما أنا 
بقاریء .: Geb‏ ففطنی - ای : فضمنى ‏ حتى بلغ منى الجهد- أى : 
التعب . ثم ارسلنی فقال : اقر ‏ فقلت : ما آنا بقارىء . فغطنى الثانية حتى 
بلغ من الجهد . ثم أرسلنى فقال : إقرأ فقلت : ماأنا بقارىء . فغطنى الثالثة 
حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى فقال : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خحلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم . علم الانسان مالم 

A 

فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم « ترجف بوادره . . . » الى آخر 
الحديث . 
على الاطلاق على قلب ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم - هو صدر سورة 
اقرأ . . 

وقد ذكر الامام السيوطى فى كتابه « الاتقان » بعض الأحاديث gil‏ تؤيد 
ذلك » Guy‏ ما خرجه الطرانی عن Gl‏ رجاء العطاردى قال : كان آبوموسی 
الأشعری - رضی الله عنه ‏ يقرئنا » فیجلسنا حلقا وعليه ثوبان أبيضان ¢ فاذا 
تلا هذه السورة « اقرأ باسم ربك الذى خلق » قال : هذه أول سورة نزلت عا 
des‏ صل الله عليه وسلم - . 

14 


ومن العلاء من يرى أن آول ما نزل من قرآن على الاطلاق هو سورة 
« الدثر » . 

وحمل الحققون من العلیاء هذا القول على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحی » 
أو أول مانزل كسورة كاملة ¿ وبذلك لا يكون هناك تعارض بين القولين , 

eee 

آما آخر ما نزل على النبى - صلى الله عليه وسلم - من قرآن على الاطلاق ؛ 
فهو قوله - تعالى -: «واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله » ثم توفی كل نفس 
ما كسبت وهم لایظلمون » [ سورة البقرة : الآية ۲۸۱ ] 

فقد احرج اللسائی عن ابن عباس رضی الله as‏ أنه قال zT:‏ ما نزل 
من القرآن كله » قوله ‏ تعالى ‏ « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله , . . الآية » . 
رعاش النبى - de‏ الله عليه وسلم ‏ بعد نزوها تسم ليال ...» . 

وهذا الرأى هو آقرب الأقوال الى الصواب , OY‏ الاية الكرية تحمل فى طياتها 
الاشارة الى pu‏ الوحی والدین » پسېب ما تحت عليه من الاستعداد ليوم 
القيامة ¿ وما تنوه به من الرجوع الى الله تعالى » ولأن ابن عباس = رضی الله 
عنهها ‏ قد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد عاش بعد نزوها عليه 
تسم ليال فقط . 


وقد يقال : ان بعض الناس يظن أن آخر ما نزل من قرآن على الاطلاق » هو 
قوله - تعالى ‏ « اليوم اکملت لکم دینکم ؛ وأتهمت علیکم نعمق e‏ ورصیت 
الاسلام دینا . . . » [ سورة الائدة : الآية CY‏ 
والجواب أن هذه الاية الكريمة قد نزلت على النبى - صل الله عليه وسلم فى 
حجة الوداع من السئة العاشرة بعد اللحجرة . أى : قبل وفاة النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بأكثر من شهرين » أما آية : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى 
الله . . » فكان نزوها قبل وفاة النبی - صی الله عليه وسلم ‏ بتسع ليال فقط e‏ 
کا جاء عن ابن عباس رضى الله lio‏ 
فان قيل : فا المراد SUSE‏ الدين » واتمام النعمة فى قوله ‏ سبحاله ‏ : « اليوم 
أكملت لكم دينكم e‏ وأممت عليكم نعمتى ...»؟ 


فالجواب : أن المراد بذلك : انجاح الدين واقراره واظهاره واتمام تشريعاته 
واحکامه وآدابه 3 وبسط سلطانه على الجزيرة العربية كلها 3 وتمكن المسلمين من 


Ya 


أداء مناسك اليج والطواف بالمسجد ارام ٠‏ دون أن يشاركهم فى ذلك غيرهم 
من المشركين . 


قال الامام القرطبى : وقد روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل 
من اليهود الى عمر بن الخطاب فقال له : يا أمير المؤمنين : آية فى كتابكم 
عمر : أية آية تعنى ؟ فقال : قوله ‏ تعالى ‏ « اليوم أكملت لكم دينكم . . . » 
فقال عمر : الى لأعلم اليوم الذى أنزلت فيه » والمكان الذى أنزلت فيه.نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعرفة فى يوم الجمعة e‏ يوم الحج الأكبر 
من u‏ العاشرة بعك الهجرة -) [ تفسير القرطبى I.>‏ ص EW‏ 


والخلاصة : أن الرأى الصحيح الذى تطمکن اليه النفس » هو أن أول ما نزل 
على الاطلاق من قرآن على النبی - صلى الله عليه وسلم - » هو قوله ‏ تعالى - : 
« اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . 


الذى علم بالقلم . علم الانسان مالم یعلم » 


وأن آخر ما نزل من قرآن على الاطلاق على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - » 
هو قوله - تعالى ‏ : ١‏ واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله » ثم توق كل نفس 
ما کسبت وهم لا یظلمون ‏ . 


۰۰۰ 

اما اول ما نزل وآخر ما نزل فى موضوعات معينة » فقد تكلم العلماء عا 
بشىء من التفصیل » ومن ذلك أنهم قالوا : 

أول ما نزل فى al‏ عن التعامل بالربا قوله - تعالى - : «وما آتيتم من ربا 
يربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله » وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
ناولئك هم الضعفون » [ سورة الروم : الآية ۳۸ ] , 

وآخر ما نزل فى تحریم الربا الآيات التى فى أواخر سورة البقرة » وهی فوله - 
تعالى ‏ : « الذين یاکلون الربا لا بقومون الا كما بقوم الذی یتخبطه الشیطان من 
المس » ذلك rt‏ قالوا ll‏ البیع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا 0 
[ من الآية ۰۲۷۰ ] 

۳۱ 


وأول ما نزل فى ja‏ قوله - تعالی - : يسألونك عن الخمر والميسر قل led‏ 
اثم كبير ومنافع للناس واثمهها أكبر من نفعهیا . » [ سورة البقرة : الآية 
۹ ۲ 

وآخر ما نزل فى شأن تحريم الخمر قوله - تعالى ‏ : «یأیها الذين آمنوا انما 
pot!‏ والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم 
تفلحون إنما يريد الشیطان أن بوقع بینکم العداوة والبخضاء فى الخمر والیسر . 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » ] سورة الائدة : الایتان 
]4١ ۰‏ الى غير ذلك ما ذكروه فى شأن أول ما نزل وآخر ما نزل فى أمور 


ولعرفة ذلك فوائد من أهمها : 

أ : بيان العناية الى حظى بها القرآن الكريم من الصحابة . فهم لم يكتفوا 
بحفظ القرآن » بل وعوا وعرفوا زمان ومكان نزول آياته . 

ب - ادراك أسرار التشريع الاسلامى » وتدرجه فى الأحكام الى شرعها 
للمسلمين e‏ وكيف أن آيات القرآن الكريم قد سلكت فى ذلك أقوم السبل » 
وأحكم الطرق » وأبلغ الأساليب » مما يشهد بان هذا القرآن من عند الله » .ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . 
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قلنا فى البحث السابق : ان أول ما نزل من قرآن على الاطلاق على النبى - 
صلى الله عليه وسلم : أول سورة العلق : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم 

۰ 
REN ET‏ و مزا 
تکلیفه بدعوة الناس الى اخلاص العبادة لله الواحد القهار . 

وان آخر ما نزل من قرآن على الاطلاق ale‏ صلى الله عليه وسلم - » هو 
فوله - تعالى ‏ : «وانقوا یوما ترجعون فيه الى الله » ثم توفی كل نفس ما کسبت 
وهم لا يظلمون » 

وکان ذلك قبیل وفاته - ro‏ الله عليه وسلم - بتسع ليال » كما جاء عن أبن 
عباس = رضى الله [pe‏ .. والمدة الزمنية بين أول ما نزل من قرآن › وآخر 
ما نزل » تصل الى ثلاث وعشرين سئة » وخلال تلك المدة الطويلة تتابع نزول 
القرآن على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أى + أن القرآن لم ينزل عليه صلى 
الله عليه وسلم ‏ دفعة واحدة . Laly‏ نزل مفرقا فى تلك المدة الطويلة . 

وقد قرر القرآن هذه الحقيقة » وأشار الى الحكمة فى نزول القرآن منج) de‏ 
قوله ‏ تعالى ‏ : « وقرآنا A‏ لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا » 
[ الاسراء [IN‏ 

أى : لقد أنزلنا اليك أيها الرسول الكريم ‏ هذا القرآن » مفصلا فى أوامره 
ونواهيه » ونی أحكامه وأمثاله . . . ومنجم فى نزوله Se‏ تقرأه على الناس على 
تؤدة وتمهل وتأن وحسن ترتيل » حتى يتيسر هم حفظه بسهولة » وحتى يتمكنوا 
من تطبيق تشريعائه وتوجيهاته تطبيقا عمليا دقيقا . 

قال أبوعبدالرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرشوننا القرآن » أنهم كانوا 
پستقرئون عن النبی - صلل الله عليه وسلم ‏ » وكانوا اذا تعلموا عشر آیات » ۸ 
پترکوها gr‏ یعملوا با فیها › فتعلمنا القرآن والعمل جیعا . 

وقوله - سبحانه : « ونزلناه تنزیلا » : أى : ونزلنا عليك هذا القرآن تنزیلا 
مفرقا فى مدة تصل الى ثلاث وعشرین سنة » على -حسب ما تقتضیه حکمتنا . 
des‏ حسب الوادث والصالح » ولیس من أجل تيسير حفظه فحس ٠‏ 

۳۳ 


de‏ سورة الفرقان آیتان كريمتان آشارتا - Lal‏ ال جانب من اکم ال من 
اجلها نزل القرآن منجا . وهی قوله - تعایی - : « وقال الذين كفروا لولا رل 
عليه القرآن We‏ واحدة » كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتبلا . ولا يأتونك 
بمثل الا جثناك GEL‏ وأحسن تفسيرا» [ الآيتان : ۰۳۲ ۳۳ ] 

أى : وقال الكافرون بالحق الذى جاءهم به الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - : هلا نزل هذا القرآن على محمد صل الله عليه وسلم - جملة واحدة » 
دون أن ينزل مفرقا کا نراه ونسمعه ؟ 

ولا كان قوهم هذا يدل على سوء ادیپ Y‏ نہم اقترحوا شيئا لا مدخل لهم 
فيه » ولا علم عندهم بحکمته . , . لكان الأمر كذلك » فقد رد الله ۔ تعال - 

يهم بقوله : « کذلك لشت به فوادك ورتلناه ترئبلا » . 

ای : آنزلناه کذلك مفرقا . وجعلنا بعضه ينزل إثر بعض » لثبت به 
فژادك . ورتلناه ترتبلا بدیعا » ob‏ فرأه thle‏ جبریل على تمهل وتؤدة . 

- أيها الرسول الکریم فى طريقك . ولا تلتفت الى سفاهات COS Al‏ 
فائهم لا يأتونك te‏ هذا الکلام العجیب التهافت , الا جثناك فى مقابلته 
بالجواب الحق » Gay GU‏ باطلهم » ویدحض شبهانهم . 
۰۰۰ 

وقد ذكر العلاء (SS‏ متعددة لنزول القرآن مفرقا من اهمها مایأق : 

أ تسلیته - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من أذى ۰ فقد تعرض - صل 
الله عليه وسلم ‏ منذ بعثته لألوان من الأذى الشدید . الذی تمثل فى المساومة , 
والمقاطعة e‏ والتعنت . والعدوان . والترهيب . وغاولة قتله . 

فكان القرآن ينزل عليه » ليهون عليه البلاء . وليرفع عن كاهله احزن 
والعناء . وليسليه le‏ لحق به من أعدائه من تطاول واستهزاء . 

وهذه التسلية نراها تارة عن طريق قصص الأنبياء السابقين . وما أصابهم من 
الجاهلين والجاحدين . 

ومن الآيات التى وردت فى هذا gall‏ . قوله - تعالى ‏ : « وكلا نقص عليك 
من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك ... » [ سورة هود : الاية ۱۲ ] 

أى : وکل نبأ من آنباء الرسل الکرام السابقین . نقص عليك أيها الرسول 
الکریم dey‏ أصحابك ‏ ونخبرك به . فالقصود به تثبیت قلبك . وتقوية 
يقينك » وتسلية نفسك ونفوس أصحابك عا لحقكم من أذى فى سبیل تبلیغ 
دعوة الحق الى الناس » وجاءك - أيها الرسول الكريم فى هذه السورة وی غیرها 
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من سور القرآن » ما فيه الحق الثابت ‏ والعظات البليغة » والذكرى النافعة, . 
وتارة Gb‏ هذه التسلية عن طریق بیان of‏ العاقبة له » وأن النصر فى النهاية 
سيكون له ولأتباعه . 

ومن الایات التى قررت هذا gall‏ قوله - سبحانه ‏ : « إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » [ سورة غافر : الآية ۵۱ ] ومرة 
الثة نرى هذه التسلية عن طريق دعوته الى التأبى والاقتداء يمن سبقوه من 
الرسل فى الصبر وقوة التحمل . 

ومن OLY‏ التى ذکرت ذلك قوله ‏ تعالى - : « فاصبرکا صبر اولو العزم من 
الرسل » ولا نستعجل شم » كأنهم يوم يرون ما يوعدون ء لم يلبثوا الا ساعة من 
نار » بلاغ فهل يبلك الا القوم الفاسقون » [ سورة الأحقاف : الآية [Yo‏ 

© © © 

وطورا نرى القرآن الكريم يغرس هله التسلية فى قلبه - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ببيان أن أعداءه يعرفون صدقه كما يعرفون أبناءهم » الا أن الجحود 
والحسد والعناد هو الذى حملهم على عداوته . 

ومن الآيات التی أكدت هذا je  هلوق gall‏ وجل : « قد نعلم إنه ليحزنك 
الذى يقولون فانبم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله يجحدون » [ سورة 
الأنعام : الآية [YY‏ 

قال الامام ابن كثير عند تفسيره old‏ الآية ما ملخصه : « يقول الله تعالى - 
مسليا رسوله فى تكذيب قومه له . وخالفتهم إياه . قد أحطنا علا بتكذيبهم 
لك » وحزنك وتأسفك عليهم e‏ واعلم يا محمد أنهم لا يتهمونك بالکلذب فى 
نفس الاأمر » ولكنهم يعاندون الحق » ويدفعونه بصدورهم » كما قال أحد 
أعدائك لك : انا لا نكذيك يا محمد ولكنا نكذب ما جثت به . . » [ تفسير ابن 
كثير: Ya‏ ص ۱۳۲ ] 

وفى معنی هذه الآية الكريمة جاءت آيات كثيرة منها قوله ‏ تعالى ‏ : « فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم ‏ أى : فلعلك مهلك نفسك هما وغعا - ان لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا» [ سورة الکهف : UY‏ 1 ۲ 

ومنبا قوله ب سبحاته ‏ : فلا تذهب نفسك علیهم حسرات » ان الله عليم 
با یصنعون » [ سورة فاطر : الآية [A‏ 

ومرة خامسة نری هذه التسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - تأتیه عن 
طریق بیان أن الله - تعال - قد عصمه من مکر اعدائه » ومن مد آندسبه a‏ 


بالقتل . 
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ومن ذلك قوله ‏ تعالى - : « يأبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وان لم 
تفعل فيا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس . . » أى : يحميك من أن تمتد 
یدیم اليك بالقتل . 

الى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى ساقت ما ساقت من تسلية Il‏ 
صل الله عليه وسلیم - » ومن تثبيت لقلبه » ومن تبشير له بأن النصر سيكون له 
ولأتباعه . 

eco 

والفلاح ... llas‏ التدرج ¿ يكن فيا يتعلق بالعقائد والعبادات ومكارم 
الأخلاق » OY‏ هذه الأمور لا تقبل التدرج . وقد حسم القرآن الحكم la,‏ 
منذ نزوله على النبى صلى الله عليه وسلم - قال . تعالى  ١:‏ قل یا ہا الكافرون 
لا أعيد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ماأعبد . ولا أنا عابد ماعبدتم . 
ولا آنتم عابدون ما أعبد 5 لكم دینکم ول دين ) . 

» كان هذا التدرج فى الأمور التی تتعلق ببعض العادات والعاملات‎ Lady 
. تيسيرا على الأمة‎ 

ومن أمثلة التدرج فى العادات : تعاطى الخمر » فقد جاءت شريعة الاسلام 
والناس يشربون الخمر بكثرة » وانتشر ذلك بين غنيهم وفقيرهم . فكان من رحمة 
الله بعباده أن تدرج معهم فى تنفيرهم من تعاطى ge‏ 

وقد ذكر المحققون من العلاء أن أول مانزل فى التنفير من تعاطی e‏ 
قوله ‏ تعالى ‏ : « يسألونك عن الحمر والميسر قل فیهیا اثم كبير ومنافع للناس 
والمهیا أكبر من نفعهها . .2 [ البقرة - ۲۱۹ ] 

ar pe‏ الامام أبوداود فى سننه عن عمرين الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قال : ١‏ اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت هله الآية . 

bl رضى الله عنه - فقرئت عليه فقال : « اللهم بين لنا فى‎  رمع‎ eh 
وهی قوله  تعالى -: « ياأيها‎ e شافيا » . فنزلت الآية التى فى سورة النساء‎ LL, 
فکان منادى‎ ] EY وأنتم سكارى . . » [الآية‎ Mall الذين آمنوا لا تقربرا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - اذا أقام الصلاة » نادى : لا يقربن الصلاة‎ 
. سكران‎ 

فدعى عمر فقرئت عليه فقال : « اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا .. » » 
فنزلت آيات سورة المائدة » وهی قوله ‏ تعالى ‏ : «یأیها الذين آمنوا انما الحمر 
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والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
انما يريد الشيطان أن یوقم بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر e‏ ويصدكم 
عن ذكر الله »> وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » 

فقال عمر : التهينا ياربنا انتهينا ياربنا» . 

ومن امثلة التدرج فى المعاملات : الغبى عن التعامل بالربا » ثم تحريمه تحريما 
فاطعا » فقد كان أول ما نزل من التنفير فى شأن التعامل بالربا » قوله ‏ تعالى - فى 
سورة الروم :0 « وما آنيتم من ربا den‏ أموال الناس فلا يربو عند الله 
وما آتيتم من زكاة تریدون وجه الله فأولئك هم الضعفون » [ الآية : ۳۹ ] 

أى : وما تعاملتم به Lol‏ الأغنياء ‏ من مال على سبيل الربا » فانه لا يربو 
ولا يزيد عند الله Sa‏ أما الذى يربو ويزيد عنده - تعالى - فهو ما تبذلونه 
من أموالكم على سبيل الصدقة والاحسان . 

فهذه الآية الكريمة . وان كانت لم تحدد عقوبة معينة لم يتعامل بالربا » Web‏ 
قد اشارت الى أن التعامل به لاثواب له عند الله des‏ » وانما الثواب 
الضاعف عنده - سبحانه - لمن يقد ون جانبا من أموالهم لغيرهم على سبيل 
الصدقة الخالصّة لوجه الله - تعالى ‏ . 
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ثم نزلت آية الحّى كانت أشد فى التنفير بالنسبة للتعامل بالربا » وهی قوله - 
تعالى -: « فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت هم » وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرا وأحذهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم آموال الناس الباطل . ٠.‏ 
[ سورة النساء : ۰۱۷۰ ۱۲۱ ] 

فقد بين سبحانه - هنا » أن على راس الأسباب التی آدت الى غضب الله 
على اليهود : تعاملهم بالريا مع أله تعالی - قد نهاهم عن ذلك . 

لم جاءت سورة آل عمران » فنفرت من الربا تنفيرا يفوق ماجاء فى 
السورتين السابقتين » اذ نادى الله المؤمئين بقوله : «یاآیها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » [ الاية ١١‏ ] 

ای : یا من آمنتم بالله تعالى ‏ ايمانا حقا , لا يجوز لكم أن تتعاملوا بالربا » 
بتلك الصورة البشعة التى هى واقعة بينكم » والتى فيها يأخذ المربى من المدين 
أضعاف رأس ماله . 

والتقييد بقوله - سبحانه - : و اضعافا مضاعفة » : ليس المقصود منه النبى 
عن أكل الربا فى حال الضاعفة خاصة » واباحته فى غيرها » فالربا قلیله وكثيره 
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حرام » وافا المقصود منه توبيخهم على ما كان متفشيا فیهم » وهو التعامل بالربا 
بتلك الصورة البشعة 'التى تدل على الأنانية وقسوة القلب . 

أى : أن التقييد بالاضعاف المضاعفة ليس للتخصيصن والاحتراز Le‏ عداه , 
LL‏ هو لراعاة الواقع والغالب فيهم . وتقبيحه والتنفير منه . 

ثم نزلت بعد ذلك ست آيات فى أواحر سورة البقرة » وكانت هذه الآيات 
من أواخر ما نزل من القرآن » فحسمت مسألة التعامل بالربا حسما قاطعا » اذ 
حرمته تحريماتاما الى يوم القيامة » وشبهت' الذين يتعاطونه بتشبيهات تفزع منها 
النفوس » وأعلنت الخرب من الله تعالی - ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على 
كل من يتعاملون بالربا وهذه الآيات fag‏ بقوله تعالى : « الذين يأكلون الربا 
لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من الس » ذلك بأنهم قالوا انما 
البيع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی 
فله ما سلف وأمره الى الله » ومن عاد فأولئك أصحاب „ul‏ هم فيها خالدون . 
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل کفار أثيم . ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » هم أجرهم عند ربپم ولا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون . ياأبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان 
كنتم مومنین . فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ وان تبتم فلكم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » 
وأن تصدقوا خير لکم ان كنتم تعلمون » GLY]‏ ۲۷۵ : ۲۸۰ ] 
وهناك أمثلة أخرى للتدرج فى تربية الأمة يطول الحديث عها , 

۰۰۰ 

ج کذلك من الحكم التى من أجلها نزل القرآن مفرقا : الاجابة على أسئلة 
السائلین . . . ولقد حکی القرآن الكريم LYS‏ من الاسئلة التى وجهها السائلون 
الى النبى - صلى الله عليه وسلم - فنزل القرآن بالاجابة علیها . 

ومن أمثلة ذلك قوله - dbs‏ - : «'ويسألونك عن ذى القرنین » قل ساتلوا 
عليكم منه ذكرا . . . » [ سورة الكهف : الآية ۸۳ وما بعدها] 

وقوله - سبحانه -: « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم 
من العلم الا قلیلا » [ الاسراء : ۸۵ ۲ 

وقوله - تعالى - : «یسالك الناس عن الساعة » قل انما علمها عند 
الله . . . » [ الأحزاب : [ir‏ 

الى غير ذلك من OLY‏ التى أجابت على أسئلة السائلين » التى وردت فى 


YA 


د دفع التهم الباطلة عن GH Jal‏ » وتبرئة ساحتهم مما افتراه المفترون فى 
شأنهم . ولاشك أن هذه التهم قد جاءت فی أوقات Js „ale‏ القرآن لبيان 
وجه الحق فيها . 

ومن الأمثلة على ذلك : حديث الافك الذى افتراه المنافقون. على السيدة 
عائشة - رضی الله عنها - فنزلت بضع عشرة آية من سورة النور » ترد على هؤلاء 
النافقين ۰ وتأمر المؤمنين بالتثبت فى LEM‏ وتتوعد الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة ف الذين آمنوا بسوم المصير فى الدنيا والآخرة . 

odas‏ الآياث تبدأ بقوله - تعال - : oly‏ الذين جاءوا بالافك عصبة منكم 
Y‏ تحسبوه شرا لكم » بل هو خير لكم » لكل امرىء منهم مااكتسب من الاثم e‏ 
والذی تولى كبره مهم له عذاب عظیم ..» [ الایات من AVY‏ ۲۱ ] 

000 

ه Oly‏ الحكم GAT‏ العادل فى قضايا ملتبسة » Y‏ يعرف وجه الحق فيها الا 
الله تعالى » OY‏ معالمها غير واضحة e‏ والبينة فيها خافية . 

ومن أمثلة ذلك ما حدث فى عهد النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ من أن رجلا 
اسمه « طعمة بن أبيرق » سرق شيئا معينا من جار له » اسمه « قتادة بن 
النعیان » ثم وضعه عند رجل بهودی اسمه « زيد بن السمين » » وبعد أن بحث 
قتادة عن الشیء الذى سرق مله وجده عند ذلك الرجل الیهودی » فاشتکاه ال 
النبى - صلى الله عليه وسلم » فلا سأله النبى - صلى الله عليه وسلم - عن 
سبب سرقته لهذا التاع » قال اليهودى : أنا ما سرقت شيئا ولكن طعمة هو الذى 
وضعه عندى » فلا أحضر طعمة أنكر ذلك ¢ وجاء أقاربه معه يدافعون عنه » 
till le‏ | 

وازاء هذه القضية الى التبسث معالها ‏ ووجد الثیء المسروق عند اليهودى 
الذى لا شهود عنده على براءته » كاد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحكم 
على البهودى ... ١‏ 

ولكن القرآن الكريم أنزل الله تعالى ‏ فيه تسع آيات من سورة النساء , 
تحق الق وتبطل الباطل » وهی قوله ‏ تعالى ‏ : « انا انزلنا اليك الكتاب بالق 
لتحكم بين الناس با أراك الله , ولا تكن للخائئین خحصیا . ولا جادل عن 
الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا أثيها . يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان الله بما 
يعملون حيطا . ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا » فمن يجادل الله 
عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا . . .» [ الآيات من ۱۰۵ - ۱۱۳ ] 
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و انشاء أحكام شرعية جديدة لم تكن موجودة من قبل » oF‏ المصلحة 
تقتضيها رحمة من الله تعالى ‏ بعباده . 

ومن أمثلة ذلك مشروعية الظهار الذى لم يكن موجودا قبل نزول قوله - 
تعالى ‏ « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها .» وتشتكى الى الله » والله 
يسمع تحاور كما أن الله سميع بصير . الذين يظاهرون من نسائهم ماهن أمهاتهم 
ان أمهاتهم الا اللائى ولدخبم » وانبم ليقولون منكرا من القول وزورا » وان الله 
لعفو غفور . . [ سورة المجادلة : الاپات من -١‏ ۶ ] 

وقد ذکر الفسرون فى سبب نزوها أن السيدة خولة بنت Ud‏ - رضی الله 
ie‏ حدث بينها وبين زوجها نزاع فقال ها : أنت عل کظهر coef‏ ثم آراد أن 
يعاشرها بعد ذلك معاشرة الأزواج . فامتنعت عنه » ثم ذهبت الى النبى - صل 
عليه وسلم - ۸ ينزل فى شانك شىء وما آراك الا طالقا ... 

ولکن المرأة أحذت تجادل اللبی - صلل الله عليه وسلم - وتقول له : يا رسول 
الله » انه لم یتلفظ بالطلاق .. 

فاعاد النبى - صلى الله عليه وسلم - علیها قوله : do‏ ينزل فى شأنك شیء 
وماأراك الا طالقا » . 

فلم تيأس الرأة النقية الطاهرة من dey‏ الله تعالى ‏ » بل رفعت يديها الى 
السیاء » وهی فى مجلسها بجانب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذت تدعو 
„all‏ تعالى - بقوضا : ) اللهم انك تعلم أن زوجى شيخ al al uly eS‏ 
عجوز » ولاغنى له عنى » ولاغنى لى عنه » وان لی منه أولادا » ان تركتهم عنده 

وقبل أن تقوم من مجلسها بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم » نزلت 
هذه الآيات على الرسول صل الله عليه وسلم ‏ لتحل قضية هذه المرأة 
وأمثالها » عن طريق بیان كفارة الظهار » وهو أن يقول الرجل لزوجته : أنت 
على كظهر أمى قاصدا بذلك تحريم زوجته على نفسه » كتحريم أمه عليه . 

© © © 

ز لفت المؤمنين الى أحطائهم حتى لا يعودوا اليها مرة أخرى 6 کا حدث من 
بعضهم فى غزوة « أحد » » فقد خالف الرماة ما وصاهم به الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ حيث وصاهم Ob‏ يبقوا فى أماكتهم ولا يبارحوها لكى يحموا ظهور 
المسلمين e‏ ولكنهم بعد ان بدأت المعركة » ورأوا أن المشركين قد هزموا » تركوا 


۳۰ 


أماكنهم » فانتهز بعض المشركين هذه الفرصة ‏ وأتوا الى المسلمين من a‏ 
فكان ماكان من اختلال صفوف المسلمين . 

ونزلت عشرات GLY‏ من سورة آل عمران » تحكى أحداث غزوة أحد 
وتذكر بعض المسلمين بأخطائهم » وتحذرهم من الوقوع فيها مرة أخرى ٠‏ 

ومن ذلك قوله ‏ تعالى - : « آولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها » قلتم أ 
هذا » قل هو من عند أنفسكم » ان الله على كل شىء قدير . وما أصابكم يوم 
التقى ابلمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين » [ آل عمران الأيتان 151-1564 ] 
ما حدث من حاطب بن أ بلتعة » فقد أرسل كتابا الى أهل مكة » يخبرهم فيه 
بان الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يعد العدة لغزوهم e‏ وكان ذلك قبيل فتح 
مكة » ونزل الوحى على الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ليخبره بذلك » فارسل 
النبى - صلل الله عليه وسلم - بعض أصحابه فاحضروا الكتاب من المرأة الق 
كانت فى طريقها الى مكة والتی أرسلها حاطب لتلك المهمة . 

ونزل قوله - تعالى - : « يا أيها الذين آمنوا لا تتتخذوا عدوی وعدوکم أولياء 
تلقون اليهم بالودة » وقد كفروا با جاءكم من الق > خرجون الرسول واياكم 
أن تومنوا بالله ربكم » ان كنتم حرجتم جهادا فى سبیل وابتغاء مرضاق » 
تسرون اليهم بالمودة » وأنا أعلم با أحفيتم وما أعلنتم e‏ ومن يفعله منکم فقد 
صل سواء السبیل » [سورة المتحنة : الآية ۱ ] 
٠‏ هذه بعض الحكم التى من اجلها نزل القرآن مفرقا فى مدة تصل الى ثلاث 
وعشرین سنة . 

وکان نروله بتلك الطريقة الحكيمة » دليلا قاطعا على أن هذا القرآن من عند 
الله ب تعالى ~ 2 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اسعتلافا كثيرا . 
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۳۱ 


85 المكى والدنی من القرآن چ 


القول الصحيح فى تعريف الکی والمدنى من القرآن الکریم.آن القرآن الکی 
ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله فى غير مكة » وأن القرآن Gall‏ ما نزل بعد 
امجرة ولو كان نزوله فى غير المدينة . 

فمثلا : قوله - تعالى - : « اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتی 
ورضيت لكم الاسلام دينا . . . ) 

هذه LV‏ الكريمة كان نزولا فى عرفة عام حجة الوداع » وقبل وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم - بزهاء ER‏ آشهر » ومع ذلك اعتبرها العلماء من الایات 
المدنية » Uy OY‏ كان بعد هجرة النبى - صلى الله عليه وسلم - من مكة 
المكرمة الى المديئة المنورة . 

وقوله - تعالى - : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل . . . » [ سورة النساء : الآية 8ه ] هذه الآية 
نزلت بمكة وفى جوف الكعبة عام الفتح الأعظم » ومع ذلك فقد عدها العلماء 
من OY ¿GA Y‏ نزوها كان بعد اهچرة . 


وهذا القول كان هو الصحيح » لانه ضابط حاصر » ومطرد غير تلف ؛ 
بخلاف قول من قال بان القرآن الکی ما نزل Ke‏ » والدنی ما نزل بالدينة » أو 
قول من قال Ob‏ الکی ما بدىء بقوله - تعالى ‏ : « ياأيها الناس » وأن Gall‏ 
ما بدىء بقوله ‏ تعایی - «ياأيبا الذين آمنوا » . 


فان هذين القولين غير مطردين ۰ وغير حاصرين e‏ وغير ضابطين . . 

نمثلا : هناك آيات ۸ تنزل لا فى مكة ولا فى الدينة » كالآيات التى نزلت على 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خلال سيره الى غزوة تبوك لقتال الروم » ومنها 
قوله ‏ تعالی - : « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك » ولکن بعدت 
عليهم الشقة ... » [ سورة التوبة : الآية ٤١‏ ] 

ومثلا : كثير من الآيات القرآنية لم تبدأ لا بقوله - des‏ : « ياأيها الناس » 
ولا بقوله ‏ سبحانه - « باايها الذين آمنوا ) وانمابدثت بقوله سبحانه یاأیها النبى او 
llo‏ الرسول » أو بغير ذلك . 


ry 


بل ان بعض الآيات il‏ بدئت بقوله - تعالى ‏ « ياأيها الناس » مدنية » BUS‏ 


قوله ‏ تعالى ‏ « Lele‏ الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 


تتقون » [ سورة البقرة : الآية ۲۱ ] 


فهذه الآية مع بدئها بقوله تعالى ‏ « ياأيبا الناس » مدئية ‏ لأا من سورة 
البقرة » التى 5 ell‏ على آنها من السور المدنية الخالصة . واذن فالراى 
الصحيح : أن القرآن المكى ما نزل قبل الهجرة » والمدنى ما نزل بعد المجرة › 
بصرف النظر عن المكان أو عن المخاطب . 

ومعرفة ان هذه السورة أو الآيات أو AN]‏ مكية أو مدنية 6 لاممال للوصول 
اليه الا عن طريق النقل الصّحيح عن الصحابة - رضی الله io‏ » لام هم 
وحدهم الذين by pole‏ نزول القرآن على النبی - صلل الله عليه وسلم bo‏ وعرفوا 
مانزل منه قبل الحجرة » وما نزل منه بعد cil‏ وما نزل مله فى ا-حعضر 
وما نزل منه فى السفر.. 

قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ‏ : « والله الذى لا اله غيره » ما نزلت 
سورة من 'كتاب الله » ee‏ الله 
الا وآنا أعلم فيها نزلت . ولو أعلم أن أحدا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الابل 
لركبت اليه » . 

... 

وللعلم بمعرفة ما هو مکی من القرآن وماهو مدنی فوائد من أهمها: 

أ- تميبز الناسخ من المنسوخ » فیا اذا وردت آيتان أو آيات من القران الكريم 
ف موضوع واحد » وکان الحكم 4 احدى هاتين الآيتين أو الآيات للحكم d‏ 
غيرها » ثم عرف أن بعضها مکی وبعضها مدن » lub‏ فى هذه UAL‏ وأمثالها 
نحكم Ob‏ القرآن المدنى منها ناسخ للمكى . OY‏ القرآن المدنى متأخر فى النزول 
عن الکی ؛ AY‏ ينسخ المتقدم . 


ب - ومن فوائده - BACH‏ : معرفة التدرج فى التشريع e‏ وهذا پترتب عليه 
OLE‏ بسمو السياسة الاسلامية فى تربية الأفراد والجماعات . 


ج ومن فوائده - کذلك - : الاقتناع التام بعناية الصحابة بهذا القرآن 
الکریم » حيث عرفوا مكيه من مدنیه » وبا بذلوه فى ذلك من جهد كبير 6 دل 
ri‏ 


ee‏ ا eel‏ رف 
باب دزول . 


وقد ذكر العلماء ضوابط لمعرفة ماهو مکی وما هو مدنى من القرآن » ومن 
ذلك er‏ قالوا : 

أ كل سورة فيها لفظ ١‏ كلا » فهى مكية . وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن 
ثلاثا وثلاثين مرة . ويوجد هذا اللفظ فى خس عشرة سورة » كلها فى النصفيه 
gi‏ من القرآن . 


قالوا : ولعل الحكمة فى ذلك : أن النصف الثانی من القرآن معظمه قد نزل 
قبل ال مجرة e‏ وكان يخاطب قوما من ¿pil‏ المشركين » فكان من اللاسب 
تبديدهم وتبكيتهم ببذا اللفظ . وهو لفظ «كلا» الذى يدل على الزجر 
والردع . 


ب ‏ كل سورة اشتملت على AT‏ فيها سجدة تلاوة فهى مكية » كسورة 
« النجم » وسورة « العلق » وغیرها . 

+ کل سورة افتتحت پحروف التهجی » فهی مكية »> کسور : الأعراف » 
وپونس » وهود » ویوسف ‏ والرعد » وابراهیم e‏ والحجر . .. 

ور يستئن من ذلك سوی سورق البقرة hy‏ عمران » el‏ مدنیتان 
پالاتفاق . 

د كل سورة اشتملت على قصص الأنبياء مع آقوامهم » وعلى قصص غيرهم 
من الأمم السابقة » فهى مكية » باستثناء سورة البقرة . 

ه کل سورة تحدثت عن قصة pol‏ وابليس فهى مكية . باستثناء سورة 
« البثرة »- أيضا . . ۱ 


: ضوابط السور الدنية فمن آهها‎ Ll 

أ کل سورة فصلت الحديث عن الحدود والعبادات فهى مدنية . 

ب كل سورة فصلت الحديث عن Al‏ ومشروعیته ؛ وآدابه : وفضائله › 
واحکامه » فهی مدنية . 


ro 


ج- كل سورة فصلت الحديث عن المافقين وأحوالهم ومكرهم 

وأوصانهم 1 ومسالكهم لكيد الدعوة الاسلامية فهی مدئية . 
eee‏ 

وهناك سات اجمالية » وفروق كلية من حيث الموضوع » نراها فى القر 
¿A‏ والمدنى » من اهمها ١ : glu‏ 

أن السور الکية- فى مجموعها. نراها تتحدث بثیه من التفص 
والاسهاب ‏ عن : اقامة الأدلة المتعددة على وحدانية الله » وعل أن هذا القر 
من عند الله » وعلى صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . فيما يبلغه عن ربه 
وعلى أن يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب حق لاريب فيه. 

LS‏ نرى أن السور المكية عبتم بايراد شبه المشركين » ثم ترد عليها Le‏ يزها 
ویقطع دابرها . ۱ 

ولو أحذنا على سبیل الخال سورة الأنعام التى يغلب على الظن أن نزوها : 


فى السنة الرابعة من البعثة - أى : أنها من السور المكية التى كان نزوها میک 
لراینا أن هذه السورة قد تحدثت عن هذه القضایا بشیء من التفه 
والاسهاب . 


نراها تقیم الادلة التنوعة على وحدانية الله تعال - فى آیات كثيرة ؛ ۱ 
ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : دقل أى شىء آکر شهادة قل الله شهید got‏ وبینک 
وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ > أئنكم لتشهدون أن مع الله 
أخرى . قل لا أشهد . قل اما هو اله واحد واننى برىء ما تشرکون » [ | 
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نراها تقيم الأدلة على صدق النبى ‏ صلل الله عليه وسلم - في يبلغه عن 
فى عشرات الآيات » ومن ذلك قوله ‏ تعالى  ١:‏ قل pel‏ الله AAT‏ وليا ذ 
السموات والأرض e‏ وهو يطعم ولا يطعم . قل انى أمرت أن أكون اول 
اسلم ولا تكونن من المشركين ۰.۰ » [ الاية ۱۶ ] 

وقوله - rs‏ ؛ « قل لا اقول لكم عندی ir‏ الله » Ly‏ 
الغيب » ولا أقول لكم انى ملك » ان أتبع الا مايوحى الى » قل هل يس 
الأعمى والبصير أفلا تتفكرون » [ الاية [or‏ 
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نراها تتحدث عن أن يوم القيامة آت لا ريب فيه فى آیات کثيرة » ومن ذلك 
قوله - تعالی - : « قل انی أخاف ان عصيت yy‏ عذاب يوم عظيم . من يُصَرف 
عنه يومئذ فقد رحه ‏ وذلك الفوز البین » [ الآيتان ۱۵ ۰ ۱۰ ۲ 

وقوله - عز وجل - : « ولو تری اذ وقوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولانکذب 
بآيات ربنا ونکون من المؤمنين . بل بداشم ما کانوا يخفون من قبل e‏ ولوژدوا . 
لعادوا ا نهوا عله وام لکاذبون » [ الآيتان ۷ [YA‏ 

نراها تسوق لنا ألوانا من شبهات المشركين » ثم ترد عليها با يدحضها » ومن 
ذلك قوله ‏ سبحانه - : «وقالوا لولا أنزل عليه ملك . ولو أنزلنا ملكا لقضی 
الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » 
[ الآيتان ۰۸ 9] 

الى غير ذلك من الآيات الكثيرة » التى فصلت الحديث عن هذه القضايا » . 

۰۰۰ 

أما السور الدنية فنراها فى جموعها تفصل الحديث عن دقائق التشریع › 
وتفاصيل الأحكام 2 وأنواع القوانين المدنية » وال حنائية والاجتماعية 2 وآداب 
العلاقات الشخصية والعامة » وسائر ضروب العبادات والمعاملات . 

نراها تفصل الحديث عن Jal‏ الكتاب من حيث عقائدهم e‏ وأحواهم » 
وعلاقة المسلمين بهم ۰ . 

. تتحدث باستفاضة عن الجهاد فى سبیل الله واحکامه وآدابه وفضله‎ Lal 

belly‏ على سبیل الثال سورة النساء التى كان نزوها بعد ال هجرة » فهی من 
السور الدنية الخالصة . 

فإننا نراها فى مطلعها تتحدث فى خمس آيات شبه متوالية عن حقوق الیتامی › 
وعن وجوب رعايتهم » وعن المحافظة de‏ أموالهم . 

ومن ذلك قوله - تعای- : «وآتوا اليتامى آمواهم ولاتتبدلوا الخبيث 
بالطیب » ولا تأكلوا أموالهم الى آموالکم انه كان حوبا کبیرا » [ الاية : ۲ ] 

ثم تتحدث ی بضع آيات عن حقوق النساء » وعن وجوب اعطائهن 
مهورهن کاملة » فتقول : «وآتوا النساء صدقاتبن نحلة ‏ أى : هبة - ob‏ طبن 
لکم عن شىء مله نفسا فکلوه هنیثا مریثا »  : GM]‏ ] 

ثم تتحدث بعد ذلك عن كيفية تقسيم التركة » وتبين حق کل وارث ‏ 
فتقول : « يوصيكم الله فى أولادكم » للذكر مثل حظ الأنثيين . .» [ الآية : 
[NM‏ 

۳۷ 


ثم تتحدث بعد ذلك عن التوبة المقبولة »> وعن التوبة غير المقبولة ٠‏ وعن 
النساء اللاق يحرم الزواج بهن » وعن الاصلاح بين الزوجين . . قال تعالى ‏ : 
« وان خفتم شقاق بین] فابعثوا حکبا من أهله وحکبا من أهلها ان يريدا اصلاحا 
يوفق N‏ ان الله كان lle‏ خبیرا » [ الآية : ۳۵ ] 

ثم تنتقل الى الحديث عن أهل الكتاب » وعن وجوب تادية الامانات الى 
أهلها »> وعن del ery‏ الخذر عند ‚Jul‏ 

قال تعالى - : Le‏ الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا 
جميعا » ثم عن رذائل المنافقين ۰ ومسالكهم لكيد الدعوة الاسلامية » وعن حكم 
القتل العمد والقتل الخطأ .. . 

e... 

وهكذا نرق أن السور المكية تفصل الحديث عن أصول الايمان ومكارم 
الأحلاق » وأنباء الرسل . . أما السور المدنية فتفصل الحديث عن العبادات 
والمعاملات والعلاقات الانسانية .. ويبلغ عدد السور الدنية عشرين سورة ‏ 
وهی : البقرة » آل عمران » والنساء » والمائدة » والأثفال > والتوبة » والنور › 
والأحزاب ۾ ومحمد » والفتح » والحجرات » واللحديد » والمجادلة ¢ والحشر e‏ 
والممتحنة reve an e‏ والمنافقين › والطلاق « والتحريم » والنصر . 

والسور المختلف فى شأما أهى مكية أم مدنية : Ll‏ عشرة سورة وهی : 
الفاتحة » والرعد » والرحمن » والصف . والتغابن » والتطفيف . والقدر. 
والبيئة » والزلزلة » والاخلاص ‏ وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب 
الناس . 

أما السور الكية الخالصة فتبلغ اثنتين وثانين سورة ... 

وبذلك يكون عدد سور القرآن الكريم BL‏ واربم عشرة سورة . 

قال الامام أبوالحسن الحصار فى كتابه : الناسخ واللسوخ . فى منظومته الى 
تحدث فيها عن الکی Gully‏ والمختلف فيه من سور القران الكريم ... 

وما سوى ذاك مکی تنزله . . فلا تكن من خلاف الناس فى حصر 

فليس كل خلاف جاء معتيرا . . ,الا حلاف له حط من الاثر 

وبعد : فهذه نبذة عن السور المكية والمدنية والختلف فيها » ومن اراد المزيد 
من معرفة ذلك » فليرجع الى أمهات الكتب فى ذلك . ومنها : « البرهان » 
للزرکشی ۰ و « الاتقان » للسيوطى e‏ و« مناهل العرفان ف علوم الثر آن » 
لفضيلة الشیخ محمد عبدالعظیم GUN‏ - رحمه الله . 
۳۸ 


2 معرفة أسباب النزول .. اذا ؟ > 


ان المتدبر فى القرآن الكريم » یری أن معظمه قد نزل ابتداء غير مرتبط بسبي 
من الأسباب » وانما نزل ليكون هداية للناس الى ما يسعدهم ويهديهم الى 
الصراط المستقيم . 

کا يرى أن قسما مئه قد نزل لسبب من الأسباب الخاصة . كالاجابة على 
أسكلة السائلين » وكإرشاد من th!‏ الى Sl‏ السليم . 

ومن أشهر الكتب التى ألفت فى هذا الموضوع » كتاب : لباب النقول فى 
أسباب النزول » للامام السيوطى . 

ومعیی سبب Ja zl‏ » بیان ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عله » أو مبينة 
Asch‏ 

ومن الأمثلة لذلك : ما حدث بين الأوس والخزرج من خلاف بسبب دسيسة 
أشاعها acc‏ شاس بن قيس اليهودى . . . 

فأنزل الله - تعالى ‏ آیات من سورة آل عمران » نهت المؤمنين عن طاعة 
أعدائهم e‏ وأمرتبم بالاحاء والاحاد ومراقبة الله - تعالى - . 

رل قوله - تعالی - : يا آیها الذين آمنوا ال تطیعوا فریقا من الذین آوتوا 
الکتاب بردوکم بعد إيمانكم کافرین . وکیف تکفرون وأنتم تتلى علیکم آیات 
الله وفیکم رسوله » ومن یعتصم بالله فقد هدی الى bl po‏ مستقیم . يا آها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن الا وأنتم مسلمون . واعتصموا 
بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا » واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته [خوانا » وکنتم على شفا حفرة من النار فآنقذکم منها e‏ 
Wis‏ يبين الله لکم آياته لعلکم تهتدون ..» [ الایات : ۱۰۰ : ۱۱۳ ] 

ولعرفة أسباب النزول فوائد من آهها : 

| الاستعانة على فهم الآية أو الآيات » ودفع الاشکال elas‏ ومعرفة 
مقاصدها معرفة سليمة e‏ وتفسيرها تفسيرا صحیحا , 

قال الامام ابن تيمية - رحمه الله : معرفة سيب النزول يعين على فهم 
الآية . فان العلم بالسبب يورث العلم بالسبب » . 
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ومن أمثلة ذلك ما جاء فى الحديث الصحيح من أن عروة بن الزبير- رضى 
الله عنپیا - أشكل عليه وجوب السعی بين wall‏ والمروة » فى قوله - تعال - 
: «ان الصفا والمروة من شعائر الله > فمن حج البيت أو اعتمر » فلا جناح 
عليه أن يطوف ا . . » [ سورة البقرة : الآية ۱۰۸ ] 

وسبب هذا الاشكال أن الآية نفت الحناح » ونفى الحناح - أى : الاثم 
والخرج ‏ فى رأيه لا يتفق مع وجوب السعى بين الصفا والروة فى حالة الحج أو 
العمرة . 

فأفهمته السيدة عائشة ‏ رضى الله عنبا - أن نفى الجناح » ليس نفيا لوجوب 
السعى بيهها » وانما هى نفى للحرج الذی وقر فى أذهان بعض المسلمين » من 
أن السعى بينهها من ae ¿Adal Shel‏ كانوا فى الجاهلية يسعون بيا » 
ویتمسحون بصنمن Gls‏ موجودین Vue‏ 

جاء فى صحیح البخاری أن عروة بن الزببر » قال للسيدة عاثشة - رضی الله 
bie‏ قول الله تعالى - Oly!‏ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف مېا » فو الله ما علی أحد جناح 
ألا يطوف بالصفا والروة !! 

فقالت له عائشة : بثسما قلت يابن e‏ ان هذه الآية لو كانت كما أولتها 
لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بها . ولکنها أنزلت فى الأنصار » كانوا قبل أن 
يدخلوا فى الاسلام بهلون - أى : يحجون ‏ لناة الطاغية ‏ أى : لصنم کبیر - 
الذی کانوا یعبدونه عند الشلل - اسم مکان - » فكانوا بعد الاسلام یتحرجون 
من السعى بين الصفا والروة » فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم = عن 
ذلك وقالوا : انا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والروة - لأنه يذكرهم با كانوا 
يفعلونه فى الحاهلية ‏ فانزل الله تعالى ‏ هذه الآية . 

لم قالت عائشة لعروة : وقد سن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ 
الطواف tee‏ فليس لاحد أن يترك الطواف بینها) . 

والخلاصة : أن معرفة سبب النزول » جعل السيدة عائشة تفهم الآية las‏ 
سليا » وتزيل الاشكال الذى وقر فى ذهن ابن آختها عروة بن الزبير |! 
۰« بان بينت له أن نفى CLL‏ » المقصود به نفى الحرج عند بعض المسلمين 
الذين كان يذكرهم السعى بين با كانوا يفعلونه فى اللجاهلية » وليس نفى 
وجوب السعى ls‏ 
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كذلك من فوائد معرفة سبب النزول : بیان ما هو حق وما هو باطل فيها وفع 
من أحداث . 

ومن أمثلة ذلك : قصة طعمة بن أبيرق » الذى سرق درعا » وأودعها عند 
رجل يبودى ۰ فلا وجد صاحب الدرع درعه » وذهب الى النبی - صلل الله عليه 
وسلم - وقص عليه ما tule‏ أنكر طعمة السرقة » وادعى أن اليهودى هو 
الذى سرقها ‏ وجاء آقارب طعمة لیدافعوا عنه . . . فأنزل الله تسم آيات من 
سورة النساء . coy‏ ماهو Ge‏ وماهو باطل فى هذه القضية الملئيسة . 

نزلت هذه الآيات التى بدأت بقوله ‏ تعالى ‏ : « انا أنزلنا اليك الكتاب باق 
لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنین خصيا . واستغفر الله ان الله 
كان غفورا رحيا . ولاتجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان 
حوانا أثيها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله , وهو معهم اذ يبيتون 
مالا يرضى من القول » وكان الله Le‏ يعملون محيطا , ها أنتم هؤلاء جادلتم 
عنهم فى الحياة الدنیا . فمن Jolt‏ الله عنهم يوم القيامة ام من يكون علیهم 
وكيلا . . . » وبذلك كان معرفة سبب نزول هذه الایات الكريمة » کاشفا عن 
السارق ا حقيقى 6 وميرئا من pr‏ ظلما بالسرقة . 

وهكذا نرى أن لمعرفة سبب النزول للاية أو الآيات فوائد عدة » اذ عن طريق 
هذا الفهم : يتيسر الحفظ . ويسهل الفهم » ويزول الاشكال » ويثبت الحق » 
Gays‏ الباطل ۰ وتعرف الحكمة فيا شرعه الله تعالى ‏ من أحكام » وبذلك 
يزداد المؤمنون LUI‏ على ایانهم . 

ولا طريق لمعرفة أسباب النزول . الا النقل الصحیح عن الصحابة » فهم 
الذين عاصروا نزول القرآن m.‏ الذين نقلوا عن النبی - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن هذه الآية أو الآيات نزلت فى حادثة كذا . أو للاجابة على سؤال 
موضوعه کذا . 


ES اقصة القرآنية .. لها مقصد وهدف‎ SH 


ان الذى يتدبر القرآن الكريم e‏ یری جانبا كبيرا من آياته وسوره » قد 
اشتمل على قصص الأنبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام ‏ ۰ وعلى قصص غيرهم 
من الأحيار أو الأشرار . 

يرى ذلك بصورة أكثر تفصيلا فى السور المكية » التى كان نزوها قبل 
المجرة , لاا فى الأعم الأغلب اهتمت باقامة الأدلة على وحدانية الله - 
تعالى - وعلى صدق الرسول صل الله عليه وسلم ‏ فيا يبلغه عن ربه » des‏ 
أن هذا القرآن من عند الله تعالى ‏ وعلى أن البعث وما يترتب عليه من ثواب 
أو lie‏ حق وصدق . 

وهذه الأدلة ساقتها السور المكية تارة عن طريق قصص الأنبياء مع 
أقوامهم . وتارة عن غير ذلك من الطرق الأخرى » كالنظر فى ملكوت 
السموات والأرض GLY de e‏ الانسان وغيره من سائر المخلوقات . 

أما السور المدنية وهی التى كان نزوها بعد الحجرة. فهى فى الأعم 
الأغلب اهتمت . بعد أن رسخت العقيدة السليمة فى قلوب المؤمنين cm‏ 
بتفصيل أحكام الشريعة العملية » كالعبادات » والمعاملات » والحدود » 
والعلافات الااجتماعية 0 وتنظیم شئون الدولة الاسلامية Ulla‏ 
وخارجیا . .. 

فمثلا من السورالكية التى اشتمل معظمها ‏ أو جانب كبير منبا e‏ على 
قصص الأنبياء . سور : الاأعراف » ویونس » وهود 6 ویوسف ؛ 
والشعراء » والقصص . والصافات ... الخ 

والقصة فى كل زمان ومكان ها أثرها العميق فى النفوس » لا فيها من 
عنصر التشويق » وجوانب الاعتبار والاتعاظ . . ولا تزال على رأس الوسائل 
التى يدحل منها اشداة والمصلحون والقادة ».الى قلوب الناس وعقوم » 
لكى يسلكوا الطريق القويم » ویعتنقوا الفضائل © ويجتنبوا الرذائل » 
ويسلموا وجوههم لله الواحد القهار ومن هنا ساق القرآن ما ساق من قصص 
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يمتاز بسمو الغاية » وشريف المقصد » وصدق الكلمة والموضوع . وتحری 
الحقيقة بحيث لا تشوبها شائبة من الوهم أو الخيال أو مخالفة الواقع . 

کا أن من مميزات قصص القرآن : اشتماله على طرق شتی فى التربية 
والتهذيب » تارة عن طريق الحوار » وأحيانا عن طريق سلوك طريق الحكمة 
والاعتبار » وطورا عن طريق التخویف والانذار نرى ذلك - على سبيل 
الثال فى قوله ‏ تعالى ‏ : « ذلك من آنباء القرى نقصه عليك Yee‏ قائم 
وحصید . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فا أغنت عنبم آهتهم الى 
يدعون من دون الله من شىء لما جاء آمر ربك » وما زادوهم غير تتبيب . 
وكذلك اخذ ربك اذا أذ القرى وهی ظالة . إن آخذه أليم شديد . ان فى 
ذلك لآية لمن حاف عذاب الاأخرة . ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود ..) [ سورة هود : ۰۱۰۰ ۱۱۳ ] 

0... 

وللقصة فى القرآن الكريم آهداف سامية » ومقاصد عالية ¿ وحكم 
متعددة ۽ من yal‏ : 

أ بيان أن الرسل جمیعا قد آرسلهم الله تغالى ‏ برسالة واحدة فى أصوها 
ألا وهی اخلاص العبادة لله الواحد القهار » وأداء التكاليف التى کلف - 
سبحانه ‏ خلقه بها وقد وردت آيات كثيرة تدل على أن أول كلمة UL‏ كل 
رسول لقومه » هی أمرهم بعبادة الله تعال tery e‏ عن عبادة أحد 
سواه . 

فهذا نوح ‏ عليه السلام - يقول لقومه ‏ کا حكى القرآن عنه ‏ : « يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من اله غيره» [ الاعراف : ٩٩‏ ] 

وهذا هود عليه السلام - یقول لقومه : « يا قوم اعبدوا الله مالکم من إله 
(oye‏ [ الاعراف : 10[ 

وهذا صالح - عليه السلام - یقول لقومه : « يا قوم اعبدوا الله مالکم من 
cone all‏ [ الأعراف : ۷۳ ۲ 

وهذا شعيب ‏ عليه السلام - يقول لقومه :.« يا قوم اعبدوا الله مالکم من 
dl‏ غيره » [ الأعراف : ۸۵ ۲ 

فهذه الجملة الكريمة حكاية لا وجهه هؤلاء الأنبياء لقومهم من ارشادات 
وهدایات . 
it‏ 


أى : قالوا لهم بكل لطف وأدب : اعبدوا الله وحده لا شريك له › فانه 
هو الستحق للعبادة . أما سواه فلا يلك لنفسه نفعا ولا ضرا . 

ويحكى القرآن الكريم هذا المعنى على لسان كل نبى فيقول : « وما أرسلنا 
من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون » [ الأنبياء : 
Yo‏ [ 

أى : وما أرسلنا من قبلك ‏ يا محمد من رسول آخر » الا وأفهمناه عن 
طريق وحینا » أنه لا اله یستحق العبادة والطاعة ألا أنا . فعلیه أن يأمر قومه 
بذلك . وأن پهاهم عن عبادة غيرى . 

۰۰۰ 

ب ب بيان أن هذا القرآن من عند الله تعالى ‏ وأن ما اشتمل عليه هذا 
القرآن من قصص للسابقين » لا علم للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بها » 
واغا علمها بعد أن أوحاها الله تعالى ‏ اليه » aly‏ صادق فيا يبلغه عن 
ربه . استمع الى القرآن وهو يقرر ذلك فى مواطن متعددة » فيقول فى أعقاب 
حديث طويل عن قصة نوح ‏ عليه السلام - مع قومه : « تلك من آنباء 
الغيب نوحيها اليك » ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر أن 
العاقبة للمتقين » [ هود : 44 ] أى : تلك'القصة git‏ قصصناها عليك عن 
نوح وقومه من shel‏ الغيب الماضية » التى لا يعلم دقائقها وتفاصيلها أحد 
سوانا e‏ ونحن «نوحیها اليك » ونعرفك بها عن طريق وحینا الصادق 
الأمين , 

وهذه القصة وأمثالها «ما كنت تعلمها » أنت يا محمد » وما كان يعلمها 
« قومك » - ایضا- oie‏ الصورة الصادقة الحكيمة der‏ قبل » هذا الذى 
الوقت أوحيناها اليك فيه . 

ومادام الأمر كذلك « فاصبر » صبرا جميلا على تبليغ ما أمرك الله بتبلیغه » 
كا صبر أخوك نوح من قبلك » واعلم أن العاقبة الحسنة للمتقين الذين 
صانوا أنفسهم عن كل مالا يرضى الله تعالى- 

فالآية الكريمة تعقيب حكيم على قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ » قصد به 
الامتنان على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - كما قصد به الموعظة والتسلية . 

أما الامتنان فنراه فى قوله سبحانه : « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا» وأما الموعظة فنراها فى قوله تعالى : « فاصير» . 
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أما التسلية فئراها فى قوله- عز وجل . : «ان العاقبة للمتقين » . 

وشبيه بذلك ما قاله - سبحانه ‏ فى أعقاب الحديث الطويل عن قصة 
يوسف ‏ عليه السلام - مع digo‏ مع غيرهم قال تعالى ‏ : « ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه اليك وماكنت لديم اذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون») 
[يوسفا: ۱۱۲ ] 

أى : ذلك الذی فصصناه عليك يا محمد من قصة أحيك يوسف 6 من 
الأخبار الغيبية call‏ لا پعلمها LG [le‏ شاملا الا الله تعالى ‏ وحده ‏ ونحن 
« نوحیه اليك » ونخبرك به لما فيه من العظات والعبر . 

وأنت پا محمد ما كنت حاضرا مع الحوة پوسف » وقت أن أجمعوا آمرهم 
للمكر به » وللاعتداء عليه » وقد Sua!‏ بذلك للاعتبار والاتعاظ . 

ونرى مثل هذا المعبى أيضا ‏ وهو الدلالة على أن هذا القرآن من عند الله 
تعالى وحده ما قصه - سبحانه ‏ علینا بعد حديث طويل عن جانب من قصة 
موسى ‏ عليه السلام - » وعن جانب من قصة مریم . 

أما بالنسبة لقصة موسی - عليه السلام ‏ فقد قال سبحانه - : « وما كنت 
بجانب الغریی اذ قضینا إلى موسی الأمر وما كنت من الشاهدین . . ولکننا 
أنشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر » وما كنت ثاویا فى أهل مدین تدلو علیهم 
آپاتنا ولکنا كنا مرسلین . وما كلت بجانب الطور اد ادینا . . . . » [ سورة 
القصص : الآيات ٤١ - ٤٤‏ ] 

أى : لم تكن يا حمد حاضرا وقت أن كلفنا أحاك موسی بحمل رسالتنا , 
وكان ذلك عند الحانب الغربى بل الطور ۰ ول تكن أيضا ‏ من المشاهدين 
لما آوحیناه اليه » ولكنا SEAT‏ بذلك بعد أن حلت بينك وبين موسى أزمان 
طويلة . 
ولم تكن - أيضا ‏ مقيا فى أهل مدين . وقت أن حدث ما حدث بين 
موسى عليه السلام - وبين الشيخ الكبير وابنتیه من شاورات . 

ولم تكن كذلك ‏ بجانب جبل الطور وقت أن نادينا آخاكك er‏ 
وأنزلنا اليه التوراة لتكون هداية ونورا لقومه . 

فالمقصود ببذه الأيات الكريمة بیان أن هذا القران من عند الله تعالى u‏ 
وأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ۸ يكن Whe‏ بتلك الأحداث السابقة » 
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Lily‏ آخبره الله تعالى- بها عن Gob‏ قرآنه الكريم » ووحيه الصادق 
الأمين . 
© © © 
وأما بالنسبة لقصة مریم . فقد قال سبحانه  Ur‏ : « ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه اليه » وما كنت لديم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم 
وما كنت لديهم اذ يختصمون » [ سورة ال عمران : الآية 44 ] 

أى : ذلك القصص الحكيم الذى قصصناه عليك - يا محمد فیا يتعلق 
ها قالته امرأة عمران » وما قاله - زكريا » وما قالته الملائكة لمريم 

ذلك كله من أخبار الغیب التى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك Lely e‏ 
يعلمها الله وحده وأنت ما كنت حاضرا مع زكريا ‏ عليه السلام ‏ ومع الذين 
نافسوه فى كفالة مریم » واقترعوا على ذلك فكانت كفالتها من نصيب زكريا - 
عليه السلام -» ومن الواضح أن المقصود بهذه الآية الكريمة » وما يشبهها من 
آیات كثيرة » اقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله تعالى - » وأن 
ما اشتمل عليه من قصص السابقين لم يكن للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
علم به ؛ وم يكن- ایضا- لغيره علم صحيح به . 

tlow‏ القرآن الكريم ad‏ القصص ۰ وحكاها باحق والصدق ¿ لتكون 
عبرة وعظة للناس . 

قال ثعالى- : وان فا و افيس لل aly‏ الا ا وان 
الله لهو العزیز الحكيم » [ آل عمران : الآية ۱۲ ] 

وقال سبحانه ‏ : « نحن نقص عليك نبأهم بالحق » انهم فتية آمنوا برمپم 
وزدناهم هدی » [ سورة الکهف : ۱۲ ] 

وقال - عز وجل - : «فلنقصن علیهم بعلم وما كنا غائبين » [ سورة 
الأعراف : ۷ ] 

0... 

بو كذلك من أهداف القصة فى القرآن الكريم : تثبيت فؤاد النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ » وتسليته عا أصابه من قومه . وتبشيره ‏ صل الله 
عليه وسلم - بان العاقبة الطيبة ستكون له ولأصحابه . . أما تثبیت فؤاده عن 
طريق قصص الأنبياء السابقين » فنراه فى آيات كثيرة : 
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منبا قوله ‏ تعالى ‏ : «وکلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فوادك » وجاءك فى هله الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » [ سورة هود : 
ay‏ ۱۲۰ ۲ 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة فى أواحر سورة من سور القرآن الکریم 
الزاخرة پقصص الأنبياء مع أقوامهم وهی سورة هود. عليه السلام . 

فقد اشتملت هذه السورة على قصة نوح مع قومه » وقصة هود مع فومه . 
وقصة صالح ولوط وشعیب مع آقوامهم . وقصة ابراهیم مع الملائكة الذین 
جاءوا aig pty‏ بابنه اسحاق . کا اشتملت على جانب من قصة موسی - عليه 
السلام ‏ مع فرعون وملثه . 

والعنی : وكل نبأ من أنباء الرسل الكرام السابقين نقصه عليك - أبها 
الرسول الكريم ‏ ونخبرك عنه : القصود به تثبيت قلبك » وتقوية يقينك » 
وتسلية نفسك ونفوس أصحابك » عما حقکم من أذى فى سبيل تبليغ دعوة 
الحق الى الئاس . . 

ولقد جاءك ‏ يا محمد فى هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القرآن » 
الحق الثابت المطابق للواقع » والذکری النافعة للمؤمنين با جثت به . 

- التسلية عن طريق قصص الأنبياء السابقين » والتسرية عن قلبه‎ Ul, 
صلل الله عليه وسلم  ودعوته الى الاقتداء بهم فى صبرهم . . فكل ذلك نراه‎ 
فى آیات كثيرة متها قوله ب سبحانه - : « کذلك ماأق الذين من قبلهم من‎ 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون . فتول‎ Ope رسول الا فالوا ساحر أو‎ 
: عنهم فيا أنت بملوم . وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » [ سورة الذاريات‎ 
[oo : ۵۲ الآيات من‎ 

وقد جاءت هذه LY‏ بعد حديث مركز عن جانب من قصة ابراهیم 
وموسی وهود وصالح ونوح - علیهم الصلاة والسلام . 

والعنی : نحن نخبرك يا محمد بأنه ما أتى الاقوام الذین قبل قومك من نبی 
أو رسول » یدعوهم الى عبادتنا وطاعتنا » الا وقالوا له - كما قال فومك فى 
شانك - هذا الذی يدعى الرسالة أو النبوة ساحر أو مجنون . 

والتصود بالاية الكريمة : تسلية اللبی - صلل الله عليه وسلم - عما اصابه 
من مشرکی قريش . اذ بين له - سبحانه - أن ما آصابه قد أصاب الرسل من 
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ud والمصيبة اذا عمت‎ » als 

لم أضاف - سبحانه ‏ الى هذه التسلية تسلية أخرى فقال : « أتواصوًا 
په » ؟ 

ای : أوصى السابقون اللاحقین أن يفولوا لكل رسول يأتيهم من ربهم » 
أنت- ul‏ الرسول - ساحر أو fogs‏ 

« وقوله - سبحانه -: « بل هم قوم طاغون ۷ : اضراب عن تواصیهم 
اضراب llas]‏ لأنهم لم يجمعهم زمان واحد أو مکان واحد ‏ حتى بوصی 
Lan reas‏ 3 وا الذى er‏ تشابه القلوب » والالتقاء على الکفر 

ا ها N‏ 
القول المنكر . 

ثم تسلية ثالثة نراها فى قوله ‏ تعالى - : « فتول ne‏ أنت چلوم » . 

ای : فأعرض عنهم ‏ أبها الرسول الكريم ‏ وسر فى طريقك دون مبالاة 
بکرهم وسناهتهم فا أنت بملوم على الاعراض ps‏ 6 وما أنت بمعاقب 
منا على ترك مجادلتهم . 

وداوم على التذكير والتبشير والانذار مهما تقول المتقولون , فإن التذكير 
بما اوحیناه إليك من هدايات سامية , وآداب حكيمة .. ينفع المؤمنين . 

وشبيه مبذه الایات فى تسلية الرسول - صل الله عليه وسلم - عم |أصابه من 
أذى 3 قوله - تعایل - 1 وان يكذبوك Js‏ كذبت es,‏ فوم نوح alo,‏ 
ولمود » وفوم ابراهیم وقوم لوط وأصحاب مدين ۰ wi,‏ موسی ۰ فاملیت 
للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير» tl]‏ : ۲ - 44 ] 

وأما دعوته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الاقتداء بإخوانه الأنبياء السابقين 
d‏ صيرهم e‏ فئراه فى أيات متعددة .. منبا قوله - سبحانه - : « أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ... » [الأنعام : ٩۳‏ ] 

وقد ele‏ هذه الاية الكريمة بعد أن ذکر الله تعالى ‏ لنبیه - صلل الله 
عليه وسلم ‏ فى الایات السابقة عليها أسماء ثانية عشر نبیا » ثم آمره 
بالاقتداء بهم فقال : « أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده 
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أى : أولئك الأنبياء الذين ذكرناهم لك يا ٠ des‏ هم الذين هديناهم 
الى الحق » والى الطريق المستقيم فبطريقتهم فى الايمان بالله » dy‏ ثباتهم على 
الق 6 كن مقتديا ومتأسیا : 

وأما تبشیره - صلى الله عليه وسلم - عن طریق قصص الانبیاء السابقین 
بان pal‏ سپکون له ولاتباعه » فنراه فى آيات كثيرة : 

beta le dl 
ولقد جاءك من لبأ‎ A وأوذوا حتى أتاهم نصرناء ولا مبدل لكلمات‎ 
[rt المرسلين » [ الأنعام‎ 

أى : ولقد کذب الأقوام السابفون رسلا كثيرين جاءوا لهدايتهم 6 فكان 
موقف هؤلاء الرسل من هذا التكذيب والأذى الصبر والثبات » واستمروا 
على صيرهم ولباتبم حتى أتاهم نصرنا الذى اقتضته سنتدا وأحكامنا الق 
لا تتخلف . 

ولقد جاءك - أيما الرسول الكريم ‏ من آخبار اخوانك الأنبیاء السابقين e‏ 
مافيه العظات والعبر » فعليك أن تستبشر بان النصر سیکون لك 
ولأتباعك . 

ومن الآيات التى بشرت النبی - صل الله عليه وسلم - بان العاقبة ستکون 
له ولأتباعه » کا كانت للأنبياء السابقین وأتباعهم قوله - تعالى ‏ :« کتب الله 
لأغلبن آنا ورسلى ان الله قوی عزیز » [ سورة الجادلة : ۲۱ ] 

وقوله ‏ سبحانه - : « ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین A.‏ 
التصورون وان جندنا لهم الغالبون [ سورة الصافات : الأيات ۱۷۱ - 
[\vr‏ 

وقوله ‏ تعالى ‏ :۱ انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى LAD‏ الدنيا ويوم يقوم 
الاشهاد » [ سورة غافر : الأية ٠٥١‏ ] 

... 

كذلك من أهداف القصة فى القرآن الكريم : الاعتبار والاتعاظ . 

قال ثعالى - : « لقد كان فى قصصهم عبرة لاول الالباب ما كان حديثا 
یفتری » ولكن تصديق الذى بين يديه . وتفصيل كل شىء e‏ وهدى ورحمة 
لقوم یژمنون » . 
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وهذه الآية الكريمة هى الآية الأخيرة التى ختم الله تعالی - بها سورة 
یوسف عليه السلام e‏ التى اشتملت على أحسن القصص وأحكمه 
واصدقه واشده اثرا فى النفوس . . أى : لقد كان فى قصص أولئك الأنبياء 
الكرام » وما جری شم من أقوامهم . عبرة وعظة لأصحاب العقول 
السليمة ‏ والأفكار القويمة » بسیب ما اشتمل عليه هذا القصص من حكم 
وآداب وارشادات . 

وما كان هذا الذى قصصناه حدیثا ممتلقا أو كاذبا » Lely‏ هو حديث لحمته 
وسداه الصدق الذى لا يحوم حوله الکذب ‏ والتأييد لما صح من الكتب 
السابقة التى امتدث اليها أيدى الفاسقين بالتحريف والتبديل » والتفصيل 
والنوضيح للشرائع السابقة » واهداية والرحمة لقوم يؤمنون به » ويعملون با 
فيه من أمر أو نهى . 

والعبر والعظات التى نأخذها من قصص القرآن الكريم » لها صور شتی 
منها : بيان حسن عاقبة المؤمنين . الذين ثبتوا على الحق . وابتعدوا عن 
الباطل ۰ وتابوا الى الله - تعالى ‏ توبة صادقة » وشكروا الله تعالى - على 
نعمه . پان استعملوها فيا يرضيه لا فیما يسخطه . 

eee 

ونرى ¿el‏ لذلك فى قصة سليان عليه السلام الذى آتاه الله تعالى 
ملكا لا ينبغى لاحد من بعده » فلم يبطره هذا الملك dy e‏ يشغله عن 53 
اللہ ۔ ثعالى ‏ بل قال کا حكى القرآن عنه « هذا من فضل رب ليبلوز 
آاشکر ام آکفر » . 

ونری تماذج لذلك فى قصة ذی القرنین » الذی مکن الله تعالى ‏ له فى 
الأرض » فاستعمل ما آتاه الله من قوة فى الخير لافى الشر » وفى الاصلاح 
لا نی الافساد . 

ونری نماذج لذلك فى قصة اصحاب الکهف . الذين آمنوا برهم » 
وزادهم الله تعالى ‏ ايمانا على ایانهم . بسبب باتهم على الحق . 

zu Sy‏ لذلك فى قصة قوم يونس - عليه السلام - الذين استجابوا 
لدعوة الحق . وصدقوا نبیهم فيا آخبرهم به . وأخلصوا دينهم لله 
dw‏ . 


o\ 


قال تعالى : « فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس U‏ 
آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » 
[ سورة يونس : الآية ٩۸‏ ] . 

والمعنى : فهلا عاد المكذبون الى رشدهم وصوابهم . فأمنوا بالحق الذى 
جاءتهم به رسلهم . فنجوا بذلك من العذاب . كما نجا مله قوم پوس - 
عليه السلام ‏ يسبيب تدمهم على ما فرط um“‏ وايمائيم ايمانا e Wolo‏ 
وتوبتهم توبة نصوحا . فعاشوا آمنين الى حين انقضاء آجاشم 3 هذه 
الدنيا . . . 

ومنبا : بيان سوء عاقبة المكذبين » الذين أصروا على کفرهم . وم 
يستمعوا لنصائح أنبيائهم » واستحبوا العمى على الهدى » وجحدوا نعم 
الله تعالى واستعملوها فى المعاصى لا فى الطاعات . 

ونرى تماذج لذلك فى قصة قارون الذى آتاه الله تعالى - من النعم 
ما آتاه » فلم يشكر الله تعالى ‏ على نعمه » بل قال JS‏ غرور وصلف : 
« انما آوتیته على علم عندی » . 

كا ثرى تماذج لذلك فى قصة أهل سبأ الذين قال الله تعالى فى شأنهم : 
« لقد كان لسبأ فى مسكههم آية جنتان عن یمین وشمال e‏ كلوا من رزق ربكم 
واشکروا له ۰ بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم » 
وبدلناهم بجنتيهم une‏ ذواق أكل خط وأثل وشىء من سدر قليل . ذلك 
جزيناهم با كفروا وهل نجازى الا الكفور » [ سورة سبأ : الاپات : 16 
۳۷ 

ولفظ « سبأ » فى الاصل : اسم لرجل ینتهی نسبه إلى أول ملك من ملوك 
اليمن ۰ والراد به هنا : الحى أو القبيلة المسماة باسمه . وكانوا يسكئون 
بمارب على مسيرة ثلاثة أيام من صنعاء . 

والمعنى : لقد كان لقبيلة GL‏ مساكنهم . علامة واضحة على فضل الله 
- تعالى - عليهم . حيث جعل هم سبحانه ‏ بستانین آحدهما عن يمين 
مساكنهم JE‏ عن Uli‏ . وقال الله تعالى ‏ شم على ألسئة الصالحين 
منهم : « كلوا من رزق ربكم واشكروا له » نعمه ۰ فانتم تسکنون فى بلدة 
طيبة » فيها كل ما تحتاجونه . وقد منحها لكم الله الرحيم بكم , الغفور 
oY‏ 


لذنویکم » فاشكروه على ذلك . 

« فاعرضوا » أى : فأعرضوا عن نصح الناصحين » وجحدوا نعم الله » 
فكانت نتيجة ذلك . أن أرسل الله - تعالى ‏ عليهم السيل المدمر » وحولت 
البساتين البانعة الى أماكن ليس فيها سوى الشار والأشجار التى لا تسمن 
ولا تغنى من جوع . 
هذا الذى فعلناه بهم » سببه جحودهم وبطرهم e‏ ومن سنتنا أننا لا نعاقب 
بپذا العقاب الرادع الامن جحد نعمنا. وفسق عن أمرنا . 

۰۰۰ 

والتدبر OT AU‏ الكريم يراه قد ساق لنا كثيرا من قصص الحاحدين ۰ ثم 
بين لنا سوء مصیرهم . 

ومن ذلك أنه سبحانه - بعد آن ذكر لنا جانبا من قصص نوح وابراهيم » 
ولوط » وشعيب » وهود » وصالح وموسى . . . مع أقوامهم » عقب على 
ذلك بقوله ‏ تعالى -: « فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا , 
ias‏ من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » ومنهم من 
آغرقنا » وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » [ العنكبوت : 
۰ ] أى : فكلا من هؤلاء المذكورين كقوم نوح وابراهيم ولوط . . . آخذناه 
وأهلكناه » بسبب ذنوبه التى أصر عليها ولم یرجم عنما . 

فمنہم من أرسلنا عليه « حاصبا » أى ريحا شديدة رمته بالحصاة كقوم لوط 


عليه السلام - 
ومنهم من آخدته الصيحة الشديدة المهلكة كقوم صالح وشعيب - عليها 
السلام ~ 


ومنهم من حسفنا به الأرض وهو قارون . 
ومنہم من آغرقناه کا فعلنا مع قوم نوح ومع فرعون وقومه . 
وما كان الله تعالى - مريدا لظلمهم ‏ ولكبهم هم الذين ظلموا 
آنفسهم . وأوردوها موارد الهالك » بسبب اصرارهم على كفرهم 
ir aa‏ 
... 


or 


هذه بعض الأهداف والقاصد التى من أجلها ساق القرآن ما ساق من 
قصص . امتاز بسمو غايائه » وشريف مقاصده . وعلو مراميه . 

وهناك أهداف أخرى e‏ يستنبطها كل ذى عقل سليم . وما ذکرناه هو 
قليل من كثير » وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 


ot 


oo 
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فى ضوء السنة النبوية : 


0 معنى ليلة القدر.. 

O‏ ماذا año‏ الخصام.. فى هذه الليلة ؟ 
0 ليلة .. لها علامات ومواقيت ۰۰ 

ت أرجى الليالى .. عند الجمهور . . 
dio‏ القرآن . والمجتمع العظيم .. 


يكتب هذا الفصل : 


موق 


«Le معنى لیله القدر‎ a 


یری بعض العلاء أن معنی القذر الذى أضيفت اليه الليلة هو التعظیم ‏ 
كقول الله سبحانه وتعالی : « وما قدروا الله حق قدره » فهى ذات قدر وتعظيم 
لا نزل فيها من القرآن الكريم . . أو أن العظمة والقدر لما يحدث فیها من نزول 
الملائكة » وأيضا لما ينزل فى هذه الليلة من رحمات الله تعالى وبركاته وغفرانه 
lays,‏ » أو أن الذى يحييها » يصبح ذا قدر وشرفاء ومنزلة كرية . 

وقال البعض . القدر هنا التضييق » كقول الله تعالى : « ومن قدر عليه 
رزقه » والراد بالتضییق اخفاء الليلة وعدم تعبینها . . أو لأن الارض تضیق فیها 
عن الملائكة » أو أن القدر فیها بمعنى القدر » أى أنه يقدر فیها أحكام تلك السنة 
وما یقضی الله به على عباده » وذلك لقول الله عز وجل : « فيها يفرق كل أمر 

پم ) . 
ولقيام ليلة القدر فضل وافر » OY‏ الله تعالى مادام قد جعلها خيرا من ألف 
شهر لیس فيها ليلة القدر » فهذا يفيد أن العبادة فیها تکون أعظم LS‏ منها فى 
غبرها . 

عن yl‏ هريرة رضی الله عله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من صام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » 

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان إبمانا » أى تصدیقا بوعد 
الله تعالى بالثواب » فقد وعد رب العزة بثواب الصائمین وتکفل به ۰ كما جاء فى 
الحديث القدسی : « کل عمل ابن آدم له الا الصوم فهو لى وأنا اجزی به ) 
« واحتسابا » أى طلبا لوجه الله سبحانه وتعالىوثوابه وطلبا للاجر لا لشىء آخر 
من ریاء أو نحوه . 

والاحتساب من اسب کالاعنداد من العدد » وإنما قيل من ینوی بعمله وجه 
الله : « احتسبه » » لان له حینثذ أن يعتد عمله > فجعل فى حال مباشرة الفعل 
alls‏ معتل به . 

وق قول الرسول صل الله عليه وسلم (.. غفر له ما تقدم من ذنبه » 
ما يفيد الاطلاق فيشمل الصغاثر والکباثر . Gy ally‏ أنه يختص al‏ أما 
الکباثر فلا تخفر الا بالتوبة النصوح بشروطها وهی : الندم على ما فات » والعزم 
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على عدم العودة والاقلاع عن ¿dl‏ ورد الحقرق لاصحامها ; 

وفى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لحزاء الصائم بغفران الله له ما تقدم 
من ذنبه » قيد هذا الجزاء بان صيامه ( إيمانا واحتسابا) » لینفی عن ساحة 
الصائم الریاء وحب الظهور وغير ذلك من الدواعى الق تقلل ثواب العبادة 3 
بل أحيانا تحبطها e‏ ولیکون الصائم خلصا فى عبادته » وصادفا فيها e‏ ومقبلا بها 
على ربه سبحانه وتعالى قاصدا ېا وجه الله تعالى وحده لا شريك له كبا قال 
الله تعالى ؛ 

« فمن كان پرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه حدا » 

وهذا الحزاء ایضا وهو غفران الذنوب » يكون لمن آقام ليلة القدر إيانا 
واحتسابا كذلك » وتكون إقامة ليلة القدر بأداء صلاة القيام فيها » وهی صلاة 
التراو يح » وبقراءة القرآن » والتهجد والذكر والدعاء , 

ولا كانت ليلة القدر غير محددة ولا معيئة بل هی فى العشر الأواخر من شهر 
رمضان » وق الوتر من العشر الأواخر . ویتناول الغفران الذنوب الصغرة › 
وقال الامام النووى : المعروف أنه يختص بالصغائر » وبه جزم امام الحرمين . 
ويجوز أن يخفف من الكبائر اذا لم يصادف صغيرة . 

وعند الامام النسائى ( ما تقدم من ذنبه وما تأحر) » ولكن كيف تغفر 
الذنوب التاخرة التى لم تفعل بعد ؟ ' 

والجواب على هذا هو کہا روی فى Olt‏ آهل بدر : اعملوا ما شئتم فقد غفر 

N 

ومحصل الحراب أنه قيل : انه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع » وقیل 

معناه : أن ذنوبهم AB‏ مغفورة . 
© © © 

وهل يحصل الثواب الترتب على ليلة القدر لمن آقامها ‏ أو يتوقف ذلك de‏ 
كشفها له ۰۲ 

جاعة من العلاء منهم الطبری وغيره یقولون : ان الثواب الترتب على ليلة 
القدر يحصل لمن اتفق له قيامها بالعبادت وان لم یظهر له شىء ۰ ولا يتوقف 
الفضل الحاصل له على کشفها أو ظهور شىء من العلامات . 


ey 


LO القدر؟‎ dy صنع الخصام .. فى‎ bl Sh 


حدث ان تخاصم رجلان فكانت خصومته! سببا لرفع معرفة ليلة القدر . . 
فكيف كان ذلك ؟ 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
ليخبرنا ULL‏ القدر. فتلاحى رجلان من المسلمين » فقال : خرجت لأخبركم 
بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها فى 
التاسعة والسابعة والخامسة . 


إن ليلة القدر ل نرفع بسبب الملاحاة » واما رفع تحديد معرفتها بدليل قوله : 

. ( التمسوها‎ y 
وينبه رسول الله صلی الله عليه وسلم على أن رفعها يكون خيرا بقوله « وعبى‎ 
أن يكون خيرا لكم » يريد بذلك بیان أن إخفاءها يستدعى قيام الشهر كله أو‎ 

العشر الأواخر كلها بخلاف مالو حدد وقتها . 
ومعبى FW‏ رجلان : أى تخاصما وتنازعا dy e‏ رواية آخری : «فجاء 
رجلان., حتصیان logra‏ الشیطان » . 


وذكر الامام Jul!‏ ابن حجر فى شرحه ما ا ستثبطه السیک الكبير من ola‏ 
القصة : استحباب کتمان ليلة القدر لمن رآها . 
قال : ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها » والخبر كله فییا قدر له » 


فيستحب اتباعه فى ذلك . 


قال : والحكمة فيه Yel‏ كرامة ينبغى كتمانها بلا حلاف بين أهل الطريق من 
جهة رژية النفس فلا پأمن السلب » ومن جهة ألا يأمن الرياء » ومن جهة 
الادب فلا يتشاغل عن الشکر لله بالنظر اليها وذکرها للناس ۰ ومن جهة أنه 
Y‏ يأمن الحسد فیوقم غيره فى الحظور » ویستانس له . یقول یعقوب عليه 
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واذا كانت الملاحاة سببا لرفع تعيينها » والخصومات منم الخير؛ فان واجب 
كانت بینه وبين أخيه المسلم حصومة فليبادر بالصلح » ومن كانت بينه وبين أحد 
أرحامه قطيعه فعليه أن يقوم بصلة ره » وألا يترك الناس للخصومات تأكل 


العلاقات وتدمر وشائج الود والألفة ren ls‏ > فان الخير يرتفع من الأرض 
العباد ويتآلفون « الراحمون يرحمهم الرهن » . 


O ! ليلة .. لها علامات ومواقیت‎ SH 


عن ابن عمر رضى الله عنها أن رجالا من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم روا ليلة القدر فى النام فى السبع الأواخر .. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « آری رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر » فمن كان متحريها 
فلیتحرها d‏ السبع الأوانحر » 5 

لليلة القدر منزلة جليلة فى الاسلام » فهی خير من آلف شهر » وفیها تتنزل 
الملائكة والریح فیها بإذن الله سبحانه وتعالى من کل آمر سلام هی حتی 
مطلع الفجر . 

ولم يشأ الله سبحانه أن يحدد ميقات ليلة إلقدر تحديدا دقيقا واضحا حتی 
لا يتكل الناس وانما أخفى الله تعالى وقتها ليقوم المسلمون باحياء اکبر وقت مکن 
من أيام رمضان ولياليه » وذلك جار فى كثير من الأمور » فقد أحفى الله تعالى 
ساعة الموت wi‏ انتهاء الاجل . لتستمر sl‏ من الله تعالى » وبستمر 
السلم فى طاعة ربه . 

وفى قول الرسول he‏ الله عليه عليه وسلم « آری رژیاکم قد تواطأت فى 
السبع الأواخر » ما یوهم ظاهره التعارض مع رواية البخاری « أن ناسا آروا ليلة 
القدر فى السبع الأواخر » فقال النبى صلى الله عليه وسلم التمسوها فى السبم 
AUS‏ » » فرواية مسلم آفادت تواطؤ رژياهم على السبع » ورواية البخار: 
افادت أن pre‏ من رآها فى السبع ومهم من رآها فى العشر ؟ 

ويجاب على هذا بان الراد بالتواطژ التوافق » وهو أعم من أن یکون الحديث 
بلفظه أو بعناه . 

فالببخارى لم يلتزم فى رواية الحديث بلفظ التواطؤ » وأفراد السبع داخلة فى 
العشر » فا رأى البعض أن ليلة القدر فى السبع » ورأى الآخرون lal‏ فى 
العشر . کانوا کأنهم قد توافقوا على السبع » فأمرهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بتحریها فى السبع الأواخر . وذلك لتوافق الطائفتین على السبع . 

وقد رای بعض العلماء أن الراد بالسبع الطلوب تحری ليلة القدر فیها هى 
السبع الأواخر من رمضان : وذلك لا ثبت عن على رضی الله عنه أن رسول الله 
غلبتم فلا تغلبوا على البواقى » . 
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وما روی عن ابن عمر رضى الله عنبا قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « التمسوها فى العشر الأواخر « يعنى ليلة القدر » فإن ضعف أحدكم أو 
عجز فلا يغلبن على السبع البواقى » . 

> يدل عل ترجيح الرأى القائل ob‏ ليلة القدر فى آواخر العشر . 

shy‏ بعض العلماء » e‏ المراد بالسبع التى أوها ليلة Gul‏ والعشرين وآخرها 
ليلة الثامن والعشرين » وذلك لما رواه البخارى وغيره عن ابن عباس أن النبى 
صلل الله عليه وسلم قال التمسوها فى العشر الاواخر من رمضان . لبلة القدر نی 

وبسبب اختلاف هذه الروايات وقع اختلاف كبير بين العلماء فى تحدید 
اوقتها » وذكروا آراء كثيرة تزيد على أربعين رأيا . 

ولليلة القدر امارات وعلامات » ومعظمها لايكون إلا بعد مضى تلك 
الليلة . 


ومن هذه العلامات طلوع الشمس على صفة معينة » وهی Lal‏ لاشعاع ها 
لا روى عن زر بن حبيش قال سمعت on tal‏ كعب يقول.وقيل له ان عبدالله بن 
u‏ يقول نين فا السئة أصاب ليلة القدر - فقال AR dl‏ الذى لا اله 
een‏ + هی thd‏ میم 
وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لاشعاع lb‏ 
وروی ابن خزية من حديث ابن عباس مرفوعا « ليلة القدر طلقة Y,‏ حارة 


ولا باردة » 0 تصبح الشمس يومها ela‏ ضعيفة ( 
aay‏ من a‏ عبادة « لا حر فيها ولا برد وأنها ساكنة a‏ وقمرها 
ساطع ۰4 


ويلاحظ أن هذه العلامات الأخيرة تكون أثناء الليلة » وهذه الأمارات هی 
التى جاءت بها السنة الشريفة . 

وليست ليلة القدر - كا يزعم البعض - کوکبا يضىء » أو جائزة مادية يتلقفها 
صاحب الحظ . وإنما ليلة القدر هی ليلة مباركة ذات مكانة جليلة » ينبغى عل 
المسلم أن يقيمها بسائر أنواع العبادات » ولا مانع من ظهور بعض العلامات 
الدالة عليها . 
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وقال الطبرى : « فى إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر فى 
تلك الليلة للعيون ما لايظهر فى سائر السنة » اذ لو كان حقا لم يخف على كل من 
قام ليالى السئة » فضلا عن SW‏ رمضان » . 
وتعقبه ابن المثير بأنه لا ينبغى اطلاق القول بالتكذيب لذلك؛بل يجوز أن 
يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده فيختص بها قوم » دون 
فوم » ee‏ ا 
قال : ومع ذلك فلا يعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق » بل 
فضل الله تعالى واسع » ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها الا على العبادة من 
غير رؤية خارق » وآخر ch‏ الخوارق من غير عبادة » والذى حصل على العبادة 
أفضل. والعرة Le]‏ هى بالاستقامة بخلاف الخارق » فقد يقع كرامة وقد يقع 
وقيل ان alll‏ على ليلة القدر يرى كل شىء ساجدا . وقيل يرى الأنوار 
ساطعة فى كل مكان حتى فى المواضع المظلمة . وقيل يسمع سلاما أو خطابا من 
الملائكة . dis‏ من علاماتها استجابة دعاء من BS‏ ها » . 


BS عند الجمهور‎ .. SW أرجى‎ ae 


ولارجیح أنها ليلة السابع والعشرين وإيراد أهم علاماتها « هناك روايات 
عديلة ) . 

فقد روی الامام مسلم - بسنده- عن عبدة وعاصم بن أ النجود سمعا 
زر بن حبیش يقول : 

سالت أ بن کعب رضی الله عنه » فقلت : « ان أخاك ابن مسعود یقول : 
من يقم الحول يصب ليلة القدر ؟ 

فقال رحمه الله : أراد ألا يتكل الناس » أما انه قد علم del‏ رمضان وأنها 
فى العشر الأواخر » وأنها ليلة سبع وعشرين ء ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة سبع 
وعشرين . . 

فقلت : بأى شىء تقول ذلك ياأبا المنذر؟ 

قال : بالعلامة أو بالآية التى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع 
پومث لاشعاع ها » . 

de‏ هذا بیان لا كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى علیهم من حرص أكيد 
على العبادات ‏ ومضاعفة الطاعات وما کانوا عليه من تحين أيام BN‏ والبركة 
واحیائها Le‏ پنبخی من الذكر والعبادة وسائر القربات 3 مع هذا 2 فانم ما کانوا 
بتكلون على تلك الايام او بعس الليالى الفاضلة » بل كانت جهودهم فى العبادة 
موزعة على سائر ايام السنة . 

وف هذا الحديث توضيح لا قاله عبدالله بن مسعود رضى الله عنه « من يقم 
الحول يصب ليلة القدر » أراد بهذا أن يقيم الناس ال حول كله حتى لا يتكلوا على 
Al)‏ واحدة ویهملوا باقى أيام السنة من العبادات والطاعات . مع انه كان يعلم 
ان ليلة القدر فى شهر رمضان » وانها ليلة سبع وعشرين وحلف لا يستشنى أنها 
ليلة سبع وعشرين . 

ونما ورد بشأن بعض علاماتها ما رواه أبوهريرة رضى "الله عنه قال : تذاكرنا 
ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أيكم يذكر حين طلع 
القمر وهو مثل شق جفنة ) ؟ 

وفى هذا الحديث اشارة الى أن ليلة القدر انما تكون فى أواخر شهر رمضان » 
لان القمر لایکون كذلك عند طلوعه GV‏ اواخر الشهر . 
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وما ورد بشأنها كذلك عن عبدالله بن انیس ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : أريت ليلة القدر ثم أنسيتها e‏ وأرانى صبحها أسجد فى ماء وطين . 
قال : فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين » فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانصرف وان أثر الاء والطين على جبهته وانفه قال : وكان عبدالله ابن انيس 
يقول : ثلاث وعشرين . أى ١‏ ليلة ثلاث وعشرين » على حذف مضاف وهى 
لغة شاذة » اما الرواية الاخرى فهى : «ثلاث وعشرون » . 

وارجح الاقوال انها فى الوتر من العشر الاواخمر » وأرجى الليالى عند الجمهور 
ليلة سبع وعشرين . 

وقد روى عبدالرازق عن ابن عباس قال : دعا عمر اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وسألهم عن ليلة القدر ‏ فأجمعوا على bal‏ العشر 
الاواخر. قال ابن عباس : فقلت لعمر انى لاعلم وأظن ای ليلة هى.قال عمر : 
ol‏ ليلة هی ؟ 

فقلت : سابعة تمضى أو سابعة تبقى من العشر الاواشر . 

فقال : من أين علمت ذلك ؟ 

فقلت : خلق الله سبع سموات ۰ وسبع أرضين » وسبعة أيام e‏ والدهر 
يدور فى سبع » والانسان خلق من سبع » ویأکل من سبع » وسجد على سبع › 
والطواف والمار وأشياء ذكرها . 

واهم ما ينبغى التنبيه اليه أنها ليلة ذات قدر وشرف . على السلم ان ینتهزها 
بالعبادة والا يحرم نفسه فيها من الدعاء ‏ ويكثر من قوله : « اللهم انك عفو 
تحب العفو فاعف ge‏ » لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت 
يارسول الله أرايت ان علمت ای A‏ لبلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قول 
« اللهم انك عفو تحب العفو فأعف عنى » . 

e... 

وعن ul‏ هريرة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال : 

« من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ۷ . 

فالعبادة فيها حبر من ألف شهر . وأفضل الدعاء أن Ly‏ العبد ربه سبحانه 
العفو . 
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وقال الامام الصاوى فى تفسيره : وأحسن IL‏ به فى تلك الليلة العفو 
والعافية كما ورد . 

وينبغى لمن شق عليه طول القيام أن يتخير ما ورد فى قراءته كثرة الثواب.كاية 
الكرسى Al‏ البقرة وسورة الاحلاص ويكثر من الاستغفار والصدقة 
وورد : من صلى الغرب والعشاء فى جماعة فقد del‏ بحظ وافر من ليلة القدر . 

وورد من صل العشاء فى جماعة فكأنما قام شطر الليل » فاذا صلى الصبح فى 
جماعة فكأنما قام شطره الاخر . 

وورد : من قال لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم . . ثلاث مرات كان کمن أدرك ليلة القدر . 

وذلك حين يكون صادق القلب » مخلص النية مقبلا على ربه طاهر الظاهر 
والباطن . انما يتقبل الله من المتقين . 

ولاشك أن ليلة القدر هی ليلة قبول الدعاء . dy‏ ليلة القدر تتنزل ملائكة 
الله تعالى » وتغشى رحمته العباد ‏ ويتقبل alll‏ دعاء من دعاه » فالسعيد من 
يطهر نفسه من الاحقاد ويخلص ف الاقبال على الله تعالى صلاة وتلاوة للقرآن 
وذكرا ودعاء واستغفارا . 

عن أنس رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و اذ کان 
ليلة القدر نزل جبريل فى كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم 
أو قاعد يذكر الله تعالى » . 

وليلة القدر هى من نفحات الله تعالى التى ينفع بها عبادهالمؤمنون« ان لربكم 
فى ایام دهركم نفحات آلا فتعرضوا CU‏ 

والتعرض للنفحات يكون بالتوبة الصادقة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى 
وكثرة الذكر والدعاء . 
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5ه dy‏ القرآن .. والجتمع العظيم ES‏ 


اذا كانت ليلة القدر هی الليلة التى انزل فيها القرآن » وتنزلت فيها ملائكة 
الرهن » من كل امر سلام هی حتى مطلع الفجر . فلثعلم أن فى ليلة نزول 
القرآن دعوة مؤكدة الى احيائها بالقرآن e‏ وفهم معانيه « وتطبيق دعوته الى الحق 
والخير والسلام . 

وما لاشك فيه أن للقرآن الكريم منهجه فى بناء المجتمع الاسلامى الفاضل . 

وللقرآن الكريم دعوته وهدايته الى أقوم السبل واعظمها كما قال الله 
تعالى : « ان هذا القرآن دی GU‏ هی آقوم ) . 

ودعوة القرآن الکریم الى بناء الجتمم JE‏ لا تقتصر على ما فرضه من حدود 
على الجرائم والشرور ., لتنقية الجتمع منها فحسب » ولا غلى النواهی 
والتحذيرات الى تحرم على المسلم ارتكاب الرذيلة آو فعل القبیح أو الأهمال فيا 
وجب عليه فقط » كا لا تقتصر على ماشرعه الله Jl‏ من عبادات ومعاملات 
وجهاد لا غير . 

ولا تقتصر كذلك على ما جاء من الفضائل او الاشلاق فى ذروتها کالایثار » 
والاحسان الى من اساء وغير ذلك بل ان دعوة الاسلام تضمنت مع کل هذ 
وذاك « الأسوة الحسنة » التى تمثلت فى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
وبلغ فيها اسمی الدرجات . فلا يكفى للرائد والمعلم ان يلقى توجيهاته دون أ 
نكون اعماله وسلوكه مصوغة على أعلى المستويات فيا يأمر أو ينبى عنه . 

والعلوم ان فى الانسان فطرة خبرة كريمة » ونزعة بشرية مقابلة ¿ وكل bdomly‏ 
من gla‏ تحاول اجتذاب الانسان الى صفها » فمن زکی نفسه فقد أفلح . ومن 
اهملها فقد ضل ضلالا مبينا « ونفس وما سواها اهمها فجورها وتقواها قد أفلح 
من زکاها وقد خاب من دساها 4 . 

ولکی یکون السلوك دائم النقاء e‏ موصول ار مأمونا عليه من الانرلاق 
d‏ وحل المعصية › والشرور » جاءت توجیهات الاسلام لتخاطب الظاهر 
والباطن » ولتستحث فى الانسان فطرته الطيبة وتحرك أشعتها مضيئة صوب GH‏ 
hls‏ 

ولا جعل الاسلام الحساب على مجرد شكل العمل وصورته » بل على روحه 
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ونية فاعله » قال صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات Lily‏ لكل امریء 
مانوی » وقال عليه الصلاة والسلام : « انما يبعث الئاس على نياتهم ) , 
وهنا يتجل ما یتضمنه الدين من بعث لقوى الخير الکامنة . واطفاء لنزعات 
الشر الطائشة فى داخخل النفس الانسانية »ان قوانين الدنيا قد يفلت البعض مہا 
بحيلة ما » فلا يقع تحت طائلة العقاب » أما بالنسبة للقوانين الالهية AA lead‏ 
العبد جریته .. فلن تخفى على علام الغيوب الذی يعلم السر واخفى , 
النفس الانسانية روح الراقبة ومعانى CH‏ الكاملة .. وینقی القلب دائما ويجعله 
على صلة وثيقة wh‏ وبالناس . 
وسنری كيف نادى الكتاب العزيز والسئة الشريفة الى كل هذا » وكيف كانت 
تقوى الله تعالى هی آهم الركائز » وعلى ضوثها تنبثق كل الفضائل والاخلاق , 
فلقد ارسى الاسلام قاعدة المثالية بالنسبة للأفراد والجماعات 5 والأمم 
والشعوب » des‏ ضوئها يقوم بنام الجتمع y SUM‏ هذه القاعدة القرآنية هى 
قول الله تعالى : « أن أكرمكم عند الله اتقاكم » فالمجتمع المثالى : هو الذى 
جعل التفوی شعارا » وطبقها سلوكا . lay eb‏ حقيقة . 
وقد وضح القرآن الکریم سات هذا الجتمع الرفيع » وبين انه هو الذي 
نجعل القرآن هداه « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين یژمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون والذين یژمنون با انزل اليك وما انزل من 
قبلك وبالاخرة هم يوقنون » . 
ویرسم القرآن صورة هذا المجتمع التکامل فى مبادثه » بانه صحيح العقيدة 
فى دینه » متعاون فى معاشرته . مهذب النفس فى ساثر معاملاته وعلاقاته . 
۱- آما صبحة العقيدة : فتکون بالايمان بالله والیوم الآخر والملائكة والکتاب 
والنبيين . 
۲ - واما تعاونه فى العاشرة : فیکون بایتاء الال- مع حبه له - لاصحاب 
الحقوق والمحتاجين ٠‏ 
فقد روى مسلم بسئده ‏ عن ul‏ هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أى الصدقة أعظم اجرا؟ 
فقال : « آمَا وأبيك لتنبانه : ان تصّدق وانت صحيح شحيح تخشی الفقر وتامل 
البقاء » ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان » . 
Yı‏ 


۳ -واما تبلیب النفس فى سائر العاملات والعلاقات : فيكون UL‏ الصلاة 
eluly‏ الزكاة 3 والوفاء بالعهد 3 والصبر فى كل الاحوال ds‏ اوقات الشدائد ‏ 
Kr‏ لقاء العدو . 

ان من مجمم هذه المبادىء فقد صار صادقا فى دینه » واتباعه للحق وطلبه 
للبر » وهو بحق تقى . . والجتمع الذى يتسم بها هو الجتمع JE‏ الفاضل 
ويجمع حسنين « كانوا قليلا من الليل ما بیجعون وبالاسحار هم يستغفرون » 1 

هذه المبادىء كلها تشير الى قول الله تعاللى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل الشرق والمغرب ولكن البر من آمن WE‏ واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآی الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلین dy‏ الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 
والصابرين فى الباساء والضراء وحين الاس اولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
Oye‏ . 

وفى موطن آخر من سورة « الذاريات » يصور القرآن الكريم صورة المجتمع 
المثالى بانه مجتمع تقى بلغ فى رقيه وتقاه الى درجة الاحسان التى أشار اليها 
الرسول صلى الله عيه وسلم بقوله : « ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
ail‏ يراك » . وقبل ان يذكر ملامح هذا الجتمع يبين جزاء اصحابه a‏ وما آعده 
الله تعالى من جنات وعيون . وما هم عليه من رضا تام ۰ وقبول حسن لا آتاهم ' 
رهم » فيقول الله تعالى : « ان المتقين فى جنات وعيون all‏ ما آتاهم ربهم 
انيم كانوا قبل ذلك محسئين كانوا قلیلا من الليل ما ہجعون وبالاسحار هم 
پستغفرون Gy‏ آمواهم حق للسائل والمحروم » . 

ان درجة الاحسان التى أشارت اليها OLY‏ السابقة › هى أمان للمجتمع e‏ 
فوق AL‏ من ¿Djs‏ وما لأصحابها من أجر وافر عند الله , هى أمان من 
الخوف والفزع والقلق النشی . وهی أمان من الحزن الذى یصاب به غير 
الحسنين فى أعالهم وعباداتهم . قال تعالى : « بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسن » فله آجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم مجزنون » . 

وتفسر الایات الشريفة درجة الاحسان فى التقوی والعمل » بأنها ترفی 
بالجتمم الى الدرجات العلا , . 

۱- انهم ببجعون فى طائفة قليلة من اللیل » ويقضون سائر اللیل فى 
العبادة . 

-١‏ ومع قلة هجوعهم » وكثرة #بجدهم ينهضون فى الاسحار ویستخفرون 

۷۱ 


رمهم وكأنبم لم يقضوا الليل فى العبادات . . فهم يصلون فى الرقى بالعبادات من 
نوع الى آخر ولا يركنون لا قدموا من طاعة أو سهر وتبجد بل مع هذه 
الاجتهادات يكثرون من الاستغفار وکانهم مذنبون . 

۳- ثم يقدمون بعد هذا الدليل على صدق الايمان e‏ واحسان الطاعة , 
وذلك بالبذل والانفاق ولا يقصرون البذل والعطاء على السائل الذی يسأل » بل 
یبذلون وينفقون على من يسأل » کالحروم وهو : الستجدی » والتعفف الذی 
يظنه بعض الئاس غنيا . لعدم سؤاله فیحرم الصدقة e‏ ومصداق ذلك فى موطن 
ol‏ قول الله تعالى : « تتجافی جنویپم عن المضاجع پدعون رهم حوفا وطمعا 
وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما احفی لهم من قرة أعين جزاء ا LAS‏ 
يعملوث » . 

واذا كان القرآن الكريم قد بين جزاء قيام الليل od‏ الصورة : « فلا تعلم 
نفس مااخفى هم من قرة أعين جزاء با کانوا یعملون » . 

فقد أكدت السنة الشريفة عظمة هذا الجزاء : عن أ هريرة رضی الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : « أعددث sal‏ 
الصالحين مالا عين رأت ولا Oat‏ سمعت ولا حطر Je‏ قلب بشر ۷ قال 
أبوهريرة : اقرأوا إن شختم : « فلا تعلم نفس ما أحفى لهم من قرة أعين » . 

وأما جزاء الاستغفار وثمرته : فواضح فى قوله الله تعالى : « فقلت استخفرو 
ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنین ويجعل 
لكم جنات ويجعل لکم انهارا » 

ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : « من لزم الاستغفار جعل الله له من 
كل ضيق رجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب». 

Ul,‏ فضل الانفاق وجزاؤه : فقد قال تعالى : «لا خير فى کثر من نجواهه 
الامن أمر Bla‏ أو معروف اوإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء 

وقال تعالى : y‏ وما انفقتم من شىء فهو ale‏ 

وعن ul‏ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذ 
ملكا بباب من أبواب السماء يقول : من يقرض اليوم يجز غدا » وملكا بباب آخحر 
يقول : اللهم أعط منفقا خلفا وعجل لمسك تلفا » . 

هذه العناصر الثلانة : قيام الليل © وعدم الاتکال على ذلك فيكثر مرن 
الاستغفار . ثم اقامة البرهان على الصدق فى جميع الفضائل بالانفاق » كما قال 
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الرسول صلى الله عليه وسلم cad‏ والصدقة برهان » هذه كلها تشكل عناصر 
الاحسان الذی هو عنوان الجتمع المثالى الذى اخذ نفسه بتقوى الله des‏ 
والاحسان فى عباداته ومعاملاته . 

والناس ف نظرهم للمثالية يختلفون ۰ ويلقسمون الى قسمين : 

احدها : یراها فى حب الشهوات » وهؤلاء هم حزب الشیطان وعشاق 
الدنیا الذین غرتهم GLY‏ وغرهم بالله الغرور . 

والاخر : پراها فى تقوی الله تعالى » وهژلاء هم حزب الله « آلا ان حزب 
الله هم الفلحون » . 

وقد بين القرآن الكريم ان القسم الثان هو الذى على حق » وهو الذى قد 
أعد له ربه جزاء عمله على نوعين : 

الاول : ler‏ نفسى . وهو الحنة والأزواج المطهرة . 

. وهو رضوان الله سبحانه وتعالى‎ els روحای‎ : UWL 

ويصور القرآن الكريم النوعين من المجتمع فى قول الله تعالى : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء Or‏ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة Jh‏ 
المسومة والانعام والحرث ذ لك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب . قل 
أۋنېكم بخیر من ذلكم للذين اتقوا عند ns‏ جنات تجرى من تحتها UN‏ 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد» . 

ثم تبرز لنا الآيات الكريمة سات هذا المجتمع العظيم : « cel‏ يقولون La)‏ 
انلا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا de‏ الصابرين والصادقين والقانتين 
والنفقین والستغفرین بالاسحار » . 

انهم رتبوا طلب الغفرة على الايمان » وابتهلوا الى الله بصدق ایانهم لیغفر 


کا اہم صابرون . والصبر ضیاء » وقد قال الله تعالى فى جزاء الصابرین : 
« انما dy‏ الصابرون اجرهم بغير حساب » وقال تعالى : «ولن صبر وغفر ان 
ذلك لمن عزم الامور » وقال صلى الله عليه وسلم : y‏ عجبا لأمر المؤمن أن أمره 
كله له خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن,ان اصابته سراء شكر فكان خبرا لهءوان 
أصابته ضراء ER‏ حبرا "ad‏ 

ثم يصفهم بعد ذلك بالصدق , والصدق يكون فى القول والعمل . وقد قال 
الله تعالى فى جزاء الصادقين : « والذى جاء بالصدق وصدق به اولئك هم 
التقون لهم ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم أسوأ الذى 


| ور ۱ بأحسن الذى كانوا ل ). 
عملوا ويجزهم أجرهم باحسن الذى كانوا يعملون » ue‏ 


وقال تعالى : «یاآیها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمرة الصدق ونتيجته » وعاقبة 
الكذب sankey‏ « ان الصدق يبدى الى البر وان البر يبدى الى GAL‏ وان الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله ao‏ وان الكذب Side‏ الى الفجور وان الفجور 
يبدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله کذابا » . 

وحين يصفهم بالعبادة يصفهم بالمداومة عليها . والحرص على روحها ولبابها 
cle Y‏ الشکل والظهر فحسب ۰ فیصنهم « بالقانتين ۷ , 

وأما الصفتان التاليتان LA,‏ : الانفاق e‏ والاستغفار 6 yaad‏ المفسرين SA‏ 
أن الراد بالاستغفار La‏ الصلاة وقت السحر . 

وقد أمر الله تعالى عباده بالأخذ باسباب المغفرة Ely‏ » ووجههم الى 
المسارعة فى ذلك . ولكن الأمر والتوجيه جاء بصيغة تقتضى Gad‏ هذا الزاء 
العظيم الذى أعد لهم ee‏ وقدم O‏ 
اله المتكفل به » والضامن له › لم ذكر بعد ذلك - plo‏ وأوصافهم . 
بختم ببيان الجزاء 6 ليوضح انه ااا ایانهم وعملهم » ا 
من أحسن ¿Mes‏ ولیوضح Lal‏ أنه مژکد عند الله سبحائه وتعال . 

» معرض تعداد اوصاف التقین الذين سموا فى اعمالهم الى مرافی الفلاح‎ hy 
والذین کونوا بمثاليتهم الفذة أرقى مجتمع انسانی على ظهر الارض .وق معرض‎ 
تعداد الأوصاف » ذکر نوعین من الاعمال » علیها تدور سعادة الامة التى بنتمون‎ 
: الیها کالانفاق » والسعادة اللفسية للعامل ذاته .. هذان النوعان ها‎ 

٠ کالانفاق‎ Gast العمل‎ -١ 

. كعدم الإضرار‎ quill والعمل‎ - Y 

هذه ELA GE‏ صورها قول الله تعالى : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين Lal‏ والعافين عن الناس ally‏ يحب المحسئين . والذين اذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
الا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من رمم 
وجنات تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين» , 

وهکذا تطلعنا هذه الاپات الكريمة على جمس سات اذا تحققت تكاملت مهأ 
صورة المجتمع gel‏ : اولا : « الذين بنفقون فى السراء والضراء » أى فى de‏ 
الرخاء وی حالة الشدة . والسراء من السرور . أى فى الخالة السارة التى 


vt 


يستشعر فيها الانسان السعة واليسرء و « الضراء » : من الضرر أى فى ai‏ 
الضارة التى يستشعر فيها الانسان الضيق والعسر . وقد وی عن ابن عباس 
تفسيرهما باليسر والعسر . 

وهنا لفتة امية حكيمة . -حيث بدأ صفات المتقين بالانفاق » وذلك لسببين : 

۱- لمقابلته بالربا الذى e‏ عنة فى الآية السابقة فى قول الله تعالى : « يا أا 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ..2 . 

فاذا كان فى الربا استغلال من الغنی للفقير e‏ وانتهاز لحاجته وفاقته لأكل ماله 
بغير وجه حق . . فان فى الصدقة مساعدة للفقير وعونا له » لا يبتغى من الفقير 
جزاء ولاشكورا , 
۲ - الانفاق فى جميع IVA‏ الیسن ژالعسر - دلالة على صدق الايمان » وبرهان 
على قوة اليثين . . وهذا هو شأن التقین » لا جرهم اليسر الى البطر 
ولا يوقعهم العسر فى القنوط » فهم لا يقتصرون فى تعاونهم على حالة الرخاء 
اللعمة » بل هم فى y!‏ سواعء » فلا كان الانفاق ادل على التقوى » واعظم 
تفعا للمجتمع الانسانى من سائر الاعمال GAY‏ . . استهلت الآية الشريفة 
موكب المتقين بالانفاق . 

انیا : « والكاظمين الغبظ » وهم الذين يحبسون غيظ نفوسهم بالصبر عندما 
ببضم شم حق من الحقوق مادية كانت أو معنوية . وهذه الصفة تفتضی ضبط 
النفس وكبح جاحها حتى لا تنزلق فى الشر فتكون فتنة . 

وقد بين الرسول صل الله عليه وسلم درجة كظم الغيظ وثمرته فى قوله « مز 
کظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى 
ant‏ فى أى الخور شاء » . 

ثالثا : « والعافين عن الناس » وهنا يرقى الاسلام بنفس المسلم » فبعد أن 
Lab‏ جذوة الشر التى نكاد تندلع بها النفس الانسانية » وذلك بكظم الغيظ » 
انتقل بالمسلم الى درجة اسمى » فيها معالجة للنفس وارتفاع الى مرتبة اسمى من 
السابقة » فقد يكظم الانسان غيظه ولا يزال فى قلبه شىء من الضغيئة » أما 
العفو فيمسح مابقى من شر حتى یمود القلب نقيا . 

وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الا آنبتکم 
Le‏ يشرف الله به البنيان ويرفع الدرجات ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : 
تحلم على من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك » وتعطى من حرمك وتصل من 
قطعك » , 
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رابعا : « والله يحب المحسنين » . واذا كان العفو منزلة فوق العدل كان - 
عند بعض العلماء ‏ احسانا . وعلى هذا فمعنى « والله يحب المحسئين » أى الذين 
احسنوا فى معاملتهم وعفوهم . 

ach‏ أرى أن قوله تعالى : « والله يحب المحسئين » صفة رابعة » زائدة على 
ما سبق » وقد جاء فى صيغة تبرزه بكونه محبوبا عند الله سبحانه » فهى درجة 
زائدة بلغ أصحابها فى مثاليتهم مدى عظییا بحيث لا يكتفون بكظم الغيظ 
والعفو فحسب e‏ بل et!‏ يحسئون الى من آساء اليهم . 

روى ان بعض السلف الصالح غاظه غلام له غيظا شديدا فهم بالانتقام منه 
فقال الغلام : «والكاظمين «Ll‏ نثال : کظمت غيظى 1 قال الغلام : 
« والعافين عن الناس » قال : عفوت the‏ , قال : « والله يحب المحسئين » 
قال: اذهب فالت حر لوجه الله . 

خامسا : « والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوہم ) 

وهذه الصفة » تكشف عن الطبيعة البشرية وانها عرضة للخطأ والزلل e‏ 
فالسلم التفی اذا اقثرف معصية فى حالة ضعف نفسى يبادر بالرجوع الى ربه 
مستغفرا تاثبا . وان سماحة الاسلام لا تدع أمثال هذا النمط فى مؤخرة القافلة » 
بل ترفعهم الى مصاف المتقين ما داموا قد ذكروا ربهم » واستخفروه ۰ dy‏ يصروا 
على ما فعلوا . 

وما سبق یکننا ان رز هنا سات هذا الجتمع المثالى لنکون Uke‏ الاضواء 
الكاشفة للأمة الاسلامية حتى تترسم الخطى الصحيحة التى أشار اليها الاسلام 
ف القرآن والسنة ¢ وهذه السات Yu‏ ما يتعلق بصحة العقيدة : وهذا عن 
طريق OLN‏ بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم ES‏ والقضاء والقدر . . 
ومايستلزمه من عبادات ومعاملات . 

ب التعاون والتكافل الاجتماعى » هذا عن طريق التعاون والإنفاق فى جميع 


الاحوال . 
تبذيب النفس الانسانية . وترويضها » وكبح جماحها وفتح سبل الخير GA Ly‏ 
لا 


جد هذا عن طريق : Dial‏ ¿ الزكاة » الصوم 3 el‏ للمستطيع » الوفاء 
بالعهد » الصبر فى جميع الاحوال . 

د -سموهم فى العيادة والقرب من الله .. وهذا عن طريق : قيام الليل » 
الاستغفار فى الاسحار , ۱ 

۷٦ 


poe وه‎ 


الاعجاز القرآنى 


DI‏ الإعجاز النفسسى .. کسف ؟ 
3 الاعجاز العلمس .. وأمثلة شتى ! 
ت الإعجاز البيانى .. وهذا التضرد !! 
ص القرآن مدهش .. من أى وجه كان ! 


EE الاعجساز النفسى .. كيف ؟‎ DE 


احتوى القرآن على شرائع الإسلام وأصول دعوته . 

لكن هذه الشرائع والأصول لا تستغرق جزءا كبيرا منه » فان الاسلام دين 
بسير الرسالة » محدود التكاليف » ly‏ كثرت السور واستبحرت LY‏ لکی 
يمكن عرض الحقائق الدينية فى أسلوب عامر بالإقناع » فياض بالادلة ! 

نعم تستطيم حصر أحكام القرآن » وزبدة عقائده وتعاليمه فى بضع 
صفحات . وبضم صفحات ليست شیثا هينأ » ابا تتسع LL‏ كبير من المعارف 
Ryall‏ . 

بيد أن الوحى LAM‏ ليس مجموعة من العلوم رصت فى كتاب ثم قدمت 
للناس . إن عماد هذا الوحی - بعد تقرير الحق الذى جاء به هو : كيف يغرس 
هذا الحق فى النفوس » وكيف تفتح أقطارها له » وكيف تبقى عليه وان تعرضت 
للفتن » وكيف يبقى فيها وان زاحمه الباطل وضيق عليه الخناق بصنوف 
الحرجات . .. ۱۱۱ 

إن وحدانیه الله جل جلاله آم العقائد الاسلامية » ومبدأ التوحید لا يحتاج فى 
بيائه الى كراسات أو مجلدات » بل كلمة التوحيد تكتب فى سطر وتنطق فى 
oad‏ « فهل كذلك الأمر فى إشراب القلوب حقيقة التوحيد ؟ ونتبع مسالك 
الإنسان لنفى الشرك عنها وإلزامها الصراط المستقيم ؟ وسرد تاريخ الأمم 
الأول » وكيف اجتالتها الشياطين عن الفطرة . فاتغذت من دون الله أوثانا ' 

وكيفب لقيت المصير الأسود الذى يجب أن تتعظ به الأجيال الجديدة بعد بو 
القرون السابقة ؟ .. | 

الامر هنا que‏ الى فاضة واستطراد حتی يستطاع التغلب على طبيعة اللانسار 
المعاندة » واغلاق كل منفل يكن أن تبرب منه . 

ولذلك يقول الله عز وجل : 
« ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شیء جدلا» 

قد يجد فى القرآن حقيقة علمية مفردة » ولکن هذه الحقيقة تظهر فى ألف 
ثوب » وتتوزع تحت عناوين شتی ‏ كا تذوق السكر فى عشرات من الطعوم 
والفواكه » وهذا التكرار مقصود e‏ وان لم تزد به الحقيقة العلمية فى مفهومها . 

ذلك أن الغرض ليس تقرير الحقيقة فقط » بل بناء الأفكار والمشاعر عليها . 


۱۹ 


والتقاط آنعر ما تختلقه اللجاجة من شبهات وتعلات » ثم الكر عليها بالحجج 
الدامغة حتى تبقى النفس وليس أمامها مفر من الخضوع للحق والاستكانة لله . 

وعندى أن قدرا كبيرا من إعجاز القرآن الكريم يرجع الى مذا . 

فا أظن Hal‏ سليم الفكر والضمير يتلو القرآن أو يستمع إليه ثم يزعم أنه لم 
پتاثر به . 

قد تقول : dy‏ بتاثر به ؟ والجواب أنه مامن هاجس یعرض للنفس 
الانسالية - من ناحية الحقائق الديلية - إلا ویمرض الفرآن له باهداية وسداد 
التوجيه . 
أكثر ما پفر الرء من نفسه » وما AST‏ الذین يمضون فى سبل BLAS‏ هائمین 
على وجوههم 6 ماتمسكهم بالدنيا إلا ضرورات المادة فحسب . 

إن القرآن الكريم بأسلوبه الفريد يرد الصواب الى أولئك جميعا » وکانه عرف 
ضائقة كل ذى ضيق » وزلة كل ذى زلل » ثم تكفل بإزاحتها كلها » کا يعرف 
الراعى أين تاهت خرافه » فهو يجمعها من هنا وهناك . لا يغيب عن بصره 
ولا عن عطفه واحد منها . 

وذاك سر التعمیم فى قول الله عز وجل : «ولقد صرفنا فى هذا القرآن للاس 
من کل مثل» . 

, من عند الله‎ al الذين يكذبون بالقرآن ويرفضون الاعتراف‎ ge 

إنهم يقفون منه مثلما يقف الماجن أمام أب ثاكل . قد لاینخلم من de‏ 
الغالب عليه » ولكنه يؤحذ فترة ما بصدق العاطفة الباكية . 

أو مثلما يقف الخلى أمام خطيب يهدر بالصدق e‏ ويحدث العميان عن اليقين 
الذی يرى ولا یرون . , ۱ 

إنه قد برجم مستهزثا » ولکنه یرجم بغير النفس التی بها جاء . 

واللکرون من هذا النوع لا يطعنون A d‏ الشسان au‏ آن الکریم 

ls‏ أن العمیان لا یطعنون فى قيمة الاشعة ‏ ولذا يقول عر وجل : «الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثانی تقشعر مله جلود الذين يخشون ربهم . ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله . ذلك هدى الله بهدی به من يشاء ومن يضلل الله 
فيا له من هاد» . 

FR 
. وتصريف الامثال للناس ترددهم بين صنوف المعانى الرائعة‎ 
هذا القران للناس من كل‎ y قال العلياء فى شرح الاية : (ولقد صرفنا‎ 


At 


مثل . .) رددنا iy Sy‏ من كل معنى کالثل فى غرابته وحسنه . أو سقنا لهم وجوه 
العبر والأحكام والوعد والوعيد . والقصص وغير ذلك . 

والقصود أن القرآن يملك على الإنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التى تقهر تفوقه 
فى الجدل ء أى بتقديم الدليل الفحم لكل شبهة » وتسليط البرهان القاهر على 

, mem 

فالتکوص عن OLY‏ بعد قراءة القرآن يكون كفراً عن تجاهل Y‏ عن جهل 
وعن تقصير لاعن فصود . , 

md حراك‎ ade الذهیی للمجادل‎ blast, » آفة نفسية وعقلية معا‎ eRe ar 
. خفى قلا يبدا بسهولة‎ 

وجماهير البشر لدیها من أسباب الجدل ما يفوق الحصر » ذلك أنهم يرتبطون 
ls‏ الفوا أنفسهم عليه من أديان وآراء ومذاهب ارتباطا شدیدا » ويصعب عليهم 
الإحساس پانهم وآباءهم کانوا فى ضلال ‏ مثلا ‏ فإذا جاءت رسالة عامة تمزق 
الغشاوات عن العیون t‏ وتکشف للناس مالم یکونوا پعرفون > فلا تستغربن 
ماتلفی من الانکار والتوقف » أو التكذيب والمعارضة . 

واسلوب القرآن فى استلال الحفوة من النفس » وإلقاء الصواب فى الفکر © 
Gy!‏ على الغاية فى هذا المضمار . 

ذلك أنه لرن حديثه للسامعين تلويناً مزج بين إيقاظ العقل والضمير معأ » ثم 
تابع سوقه متابعة إن أفلت المرء منها أولا لم يفلت آخرا . 

کا wha;‏ الهدف lo‏ على دقة ا مرمى ۰ وموالاة التصويب . 

وذلك هو تصريف الأمثال للناس » a]‏ إحاطة الإنسان بسلسلة من المغريات 
المنوعة Y‏ معدی له من الركون الى إحداها . 

أو معالحة القلوب المغلقة elas‏ شتى › لابد أن يستسلم القفل عند واحد 


Ye 

وتراكيب القرآن - التى تنتهى حتا بهذ النتيجة- تستحق التأمل الطويل . 
kl,‏ هنا بصدد الكلام عن بلاغتها » بل بصدد البحث عن SL‏ التى تالفت 
OSS ¿ls‏ من اجتیاعها هذا الأثر الساحر . ۱ 

وهاك مثلا من مئات any)‏ فى هذا الشان » ترى فيه حديثا عن مظاهر 
لكون » ثم لا الى مشاهد القيامة » ثم e‏ 
قوياً الى الطريق السوى لابد فيه من الجمع بين صلاح العقيدة وسلامة الحق 
وحسن العبادة ودقة المعاملة للئاس أجمعين 


۸۱ 


ركلا والقمر والليل إذ أدبر » والصیح إذا آسفر » إا لاحدی الکبر نذیرا 
للبشر» لمن شاء منكم أن پتقدم آویتاغر. کل نفس با كسبت رهينة , 
إلا أصحاب اليمين فى جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقر» 
قالوا لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين , 
وكنا نکذب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين فا تنفعهم شفاعة الشافعين» . 

إننى Lif‏ هذه الآيات فأحس عملها القوى فى أرجاء نفسى ‏ غير gil‏ لا آدری 
سر هذا العمل القوى ! 

الكلات ومعانيها من جنس ما نعرف » أما آثارها فلسنا نعرف مأتاها » وإن 
تشبثت بأنفسنا الى أبعد الحدود . 

والشیء قد يكون فى إحدى حالاته مألوفاً لا يثير انتباها . فإذا أظهر هذا 
الشیء نفسه فى أوضاع أخرى اكتنفته معان شتى !! 

ألا ترى الزخرفة فى فن الرسم تتکون من «وحدة» معيئة ؟ لو رأيت صورتبا 
مفردة ما لفتت نظرك » فإذا كررها الرسام بطرق مختلفة برزت معام JAH‏ 
أنواع من الزخارف تسحر الألباب . 

ثم إن إلفك الشیء قد يخفى ما فيه من أسرار » ويصرفك عن اكتشافها . 

وكثيرا ما تتلو آیات القرآن (Le‏ تتصفح NT‏ الوجوه فى الطریق » ملامح 
تراها قد تکون دميمة » وقد تکون وسيمة » تمر آشکاها بالعين . فبا ثبت على 

oY‏ الرء مشغول بشأئه الخاص عن دراسة القدرة العليا فى نسج هله 
العيون 6 وغرس هله الرؤوس › وصوغ تلك slat)‏ , وإحكام ما تنفرج عله 
من أسنان » وما تژدی إليه من اجهزة دوارة لا تقف tad‏ 

إننا نقرأ القرآن فیحجبنا ابتداء عن رژية إعجازه . انه کلام من جنس 
ما نعرف » وحروف من جنس ما ننطق (gaat e‏ فى القراءة دون حس JE‏ 
بالحقيقة الكبيرة . 

إلا أن طبيعة هذا القرآن لا تلبث أن تقهر برودة الالف » وطول المعرفة , 
فإذا كتاب تتعرى أمامه النفوس » وتنسلخ من تکلفها وتصنعها . وتنزعج من 
ذهولها وركودها . وتجد نفسها أمام الله جل شأنه يحيط بها ويناقشها ويعلمها 
ويؤدبها » فا تستطيع أمام صوت الق المستعلى العميق إلا أن تخشع وتصیخ . 

de 

وكيا قهر القرآن نوازع الجدل فى RS‏ 
الملل فيه وأمده بنشاط لا ينفد, 

AY 


3 الى حقائق‎ Us, 3 غير الملل » هذا تحرك ذهنی قد يجسم الأوهام‎ Jatt, 
. وذاك موات عاطفى قد يجمد الشاعر » فا تكاد تتأثر بأخطر الحقائق‎ 

وكثير من الئاس يصلون فى pele‏ العادية الى هله المنزلة من الركود 
العاطفى » فتجد لدیهم برودا غريبا بازاء المثبرات العاصفت لاعن ثبات 
وجلادة » بل عن موت قلوہم e‏ وشلل حواسهم . . !۱ 

ونحن نعرف هذه الحالة فى طباع الناس » ونحاول علاجها بالوان المثيرات 
gl‏ لا تخطر ببال . 

be‏ مثلا عاطفة الحب ابلسی ‏ إن هذه العاطفة مع ارتباطها باعتی الخرائز 
الانسانية لم تترك للون واحد من النشطات الادية والادبية » بل تسابق الشعراء 
والغنون » واللحنون والوسیقیون لمداعبة اللفس الانسانية بالوان من الغناء 
واللحن والعزف تفوق الحصر . 

فمن لم تعجبه آغنية هاجته آخری » ومن استغلق فؤاده آمام لحن انفتح آمام 
مین cl‏ ومن طال به الالف فهدأءاخترعت له فنون آخری تشر الهامد من 
إحساسه 6 وهکذا ۰ 

وفى أغلب GUY‏ المادية المعنوية يحسب لال الانسان وكلاله حساب دقيق » 

والقرآن الكريم فى تحدثه للنفس الإنسانية حارب هذا الملل » وأقصاه عنها 
إقصاء ؛ وعمل على تجديد حياتها بين ot!‏ والحين حتى إنه ليمكنها أن تستقبل 
فى كل يوم میلادا جديدا : «وكذلك أنزلناه قرآنا عربياوصرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم يتقون أويحدث لهم ذكرا» . | 

وإحداث الذکر هو تجديد معنويات الإنسان [US‏ صدئت على طول التعب 
ومس الذهول . 

واسلوب القرآن فى هذا الجال y‏ على کل تقدیر . 

إنه يخترق آسوار الغفلة ویصل الى صمیم القلب . 


وتوجد سورة باکملها حافلة ببذه الاثارات المحركة لوعی الانسان » الجددة 

. استراشت وفترت‎ [US ومشاعره‎ ol pil 
وقد تقوم سور آحری على طراز من العانی التوجيهية کالتشریعات والاحکام‎ 
شرحناها » فان‎ al يغيز من الحقيقة‎ Y صلة لما بانفعالات القلوب 2 وذلك‎ Y 
شئون المعاملات فى القرآن الكريم تستمد قداستها وصدق التأثر بها من مقررات‎ 
AY 


العقيدة والتقوى التى غرستها ساثر السور والآيات . 

والشعور بالرهبة والرقة يغمرك وأنت تستمع الى قصص الأولين والآخرين 
تروى بلسان الحق ۰ ثم يتبعها فيض من المواعظ والحكم والمغازى والعبر تقشعر 
منه Al‏ 

وأقرب الامثلة لذلك سور الأعراف وهود والشعراء والقصص . الخ . 

واهدف الأهم من وراء هذا السرد التکرر » لیس بیان الق فقط › پل هو 
الى جانب ذلك تعميق مجراه فى القلوب تعميقا ينفى ما طبع عليه الإنسان من 
جدل وملل . 


At 


GO !! الاعجاز العلمى .. وأمثلة شتى‎ eh 


لا سبيل الى معرفة الله عن طريق التأمل فى ذاته » فان الوسائل الى ذلك 
معدومة » واغا طريق التعرف على الله يبدأ من التأمل فى خلقه . 

وعن طريق التفكير السليم sl y‏ والأحياء 3 واستخلاص المعارف القيمة 
الخارجة من الأرض أو النازلة من السیاء » یکننا أن ندرك طرفاً من عظمة 
اليالق . الأعلى . وما ينبغى أن يوصف به من کال . !!! 

كيف يعرف dey)‏ القدرة وإحاطة العلم Bay e‏ الک وجلال الموجد 
الکبر , امرژ مغلق الذهن » مکفوف البصيرة ؟ ght‏ على الأرض EAS‏ 
السائمة » لا يستبين من صفحات العام إلا ما تستبینه الدواب من قوانین 
الکهرباء » أو آسرار الجاذبية » أو معالم الجمال » آوطبائم العمران . 

إنك تنظر الى الآله الدوارة > ذات التروس المتراكبة » والأذرع المتشابكة 
تتحرك كما أريد لها بسرعة ونظام » وتؤدى العمل المطلوب lio‏ برتابة واحکام » 
فا تملك نفسك من أن تشهد بحدة الذكاء للذى اخترعها . ومهارة اليد التى 
قدرما » د ثم سيرتها . 

من كلك تنظ ال ماين Sib li‏ وما واوا نا SLE‏ 
آنفسنا من الشهادة لله - الذى أبرز ذلك كله من العدم - بأنه خلق فسوی » وقذر 
فهدى . 

وكلما ازدادت معرفتنا بمادة الوجود وسره » وانكشفت لنا آیاته وخباياه 
أحسسنا أن عظمة المبدع الماجد فوق ما يطيقه وعينا المحدود e‏ وأن التحية 
التى تقدم لهذا الإله الجليل هى الاعتراف بأن مظاهر وجوده بهرت كما 
ببهر السنا المتألق عیون الناظرين !!! 

إن درساً فى الطبيعة والكيمياء هو صلاة خاشعة . 

وا de‏ ا دسج وتحميد . 

وان جولة فى الحقول الناضرة » والجدائق ¿lali a‏ 
الطافحة بالحركة . المائجة بالوقود والانتاج » هی the‏ حسنة بالله. ذلك لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

وقد كنت أهش لخصص العلوم الكونية يوم كنا نتلقی دروسها فى مرحلة 
التعليم الثانوى . 8 


وكانت حصيلتنا من هذه الدراسات حسنة » أو هى على الأقل مهاد يستطيع 
طالب المزيد أن يبنى عليه . 

ثم عرفت أن al‏ تعديل الناهج فى الجامع الأزهر طوحت بنصفف هذه 
الدراسات ۰ وردت آکثر الباقى الى مرحلة التعليم الابتدائى . 

وحجتها فسح المجال لعلوم اللغة والشريعة : 

وهذا عمل طائش e‏ واحجة فيه داحضة ¢ Ob‏ العلوم الكولية من صميم 
العارف الاسلامية » بل هی أولى بالله وبدینه من AST‏ العلوم المنسوبة ال 
الااسلام الآن . 

والجقيقة أن هذا التصرف عودة الى العصية التى ارتکبها الفکرون 
الا سلامیون عندما ذهلوا عن البحث فى المادة » وانشغلوا بالبحث فيا وراءها , 
فرجعوا بعد عدة قرون من هذا الشطط وأيديهم صفر . 

فلا هم الذين فهموا الادة وانتفعوا بعلومها المتاحة . 

ولا هم الذین اخترقوا آسوار الغیوب » وعرفوا کنه ما وراء الطبيعة . 

بل ليت أيديهم عادت صفرا ‏ لقد عادت وملوما الوهم من فلسفات النظر 
الفاشل » والتفكير الریض . ۳۹ 

إن كل توهين للدراسات المادية هو BÉ‏ واضحة OLY‏ النظر والتدبر الواردة 
فى القرآن الکریم - وما آکثرها- . 

وما نغالى إذا قلنا : إنها حکم بالاعدام على هذه الآيات » ثم إقامة جتمع 
ساذج » أومستغفل أو بليد بين أرض وسماء حافلتين بالنور والقوة . 

إن الله الذى خلق العقل نوه به وأشاد بقيمته . 

وإن الله الذى أنزل الإسلام » وأتم به النعمة » جعل ملاك فقهه وقيام أمره 
على ذلك العقل . 

وإن الله الذى أبدع هذا العالم لم يلق مفاتيح إبداعه للبله والحمقى Us e‏ 
ألقاها للعالمين الأذكياء . 

ول يتح تسخيرها للمفرطين العاجزین » ونما أتاحها لأولى العزم 


الاقویاء .۰ . | 
بل 
والتطابق بين الکون المهد . وبين العقل الواعی کالتطابق بين الحق › 
وغطائه . 


فإذا لم یستفق العقل ویژدی رسالته » انفصمت العلائق بینه وبين هذا 
AN‏ 


AV 


. وبالتالى وهت صلته بالل » والحسرت دون مداها‎ » ALS 

فمن أين تتأق معرفة الله على وجه مستكمل جميل إلا عن طريق إمعان النظر 
d‏ ملكوت اش . ومطالعة روائعه بين Obl‏ والحين ؟؟ 

وإذا كان ذلك طریق ابتداء المعرفة › فهو كذلك طريق مضاعفتها : 

ولايصدنك عن هذا الحق أن هناك علماء بالكون يجهلون peo‏ فان أسباب 
: أو جحدهم لا تنبعث من هذه الدراسات . 

وإذا وجدنا من يقرأ الكتاب العزيز ويكفر به » فليس كفرانه LST‏ من قبل 
قراءته » وما يجرؤ مسلم على تحريم القراءة » لأن بعض المعلولين لم يحسن الإفادة 
مها » كذلك لا يقبل من أحد آبدا أن يغض من شأن الدراسات الكونية لأنها ۸ 
مد بعض الملحدين الى رب العالين . 

ولیس ثمة تفاوت بین العلم والدين ob.‏ الله الحق هو مصدر الاثنين » وإذا 
لوحظ أن هناك Ute!‏ فليس بين علم ودين » بل بين دين وجهل أخذ سمة 
العلم » أو بين علم ولغو لبس سمت الدين . 

وسترى أن القرآن الكريم مستقيم كل الاستقامة مع كل الكشوف التى يميط 
العلم عنها الستار» وذلك Y‏ ریب من دلائل صدقه وآيات إعجازه . 

فان راکب الناقة ابن الصحراء - الذی لم يعل اللجج يوما أو يكابد الأنواء - 
> يجىء على لسانه وصف علمی دقیق للبحر والجو» نجزم بأن هذا الوصف 
لبس من عنده », بل من علد dle‏ الغیب والشهادة . 

هب أن فلاحا من él‏ الصعید کتب وصفا لرحلة جوية بين شاطىء 
الحیطین » ذکر فیها آنباء لا تعرفها إلا أدق الراصد ء وأحوالا ما یتبینبا الا آذکی 
الطیارپن . 

اعسب lol‏ یصدق بانه قال ذلك من عند نفسه ؟؟ 

وقبل أن نذکر نماذج للرد الحکم الذی آفرغ القرآن فيه أوصاف الکون » 
رمشاهد الطبيعة » وقوی العالل » نحب أن نذكر طبيعة الصلة بين العلم 
والدین » أو بين آیات الله فى کتابه الكريم وآياته فى هذا الکون العظیم . . 
وذلك نقلا عن كتاب وسئن الله الکونیه» للدکتور العام محمد أحمد الغمراوی . 

قال بعد شرح للمسالك التى یتأدی بها العلم الى نتائجه : «رأيت مثلا من 
طريقة العلم فى تعرف أسرار الفطرة . والاهتداء الى سنن الله فى الكون » 
وتبینت كيف أن هذه الطريقة تضمن الوصول الى الحق فى القريب أو البعيد ؛ 
.ان استعانت على ذلك بفرض الفروض . 


لكن N‏ قط على الحقيقة من هذه الفروض مادام العلم يطبق فروضه 
على الواقع » ويمحصها بالتجربة والاختبار . 

فهذه الطريقة فى الواقع هی طريقة العلم فى الاجتهاد » وبینها وبين طريقة 
اجتهاد المجتهدين فى الدين وجه شبه مهم هو : أن رجال العلم يستوحون 
الحقيقة من صنع الله « ورجال الدين Oya pag‏ احقيقة من کلام الله وحديث ٠‏ 
رسوله . 

فكل فى الحقيقة مرجعه الى الله » وان لم يصل رجال العلم بعد الى الله . 

وكل فى حكم الدين نفسه مرجعه الى الله » إذ أن هذه الحقائق الطبيعية التى 
يكشف عنها العلم ببحوثه إن هی إلا نوع من كلمات الله » آوهی کلیات الله 
الواقعة النافذة > کا أن آيات القرآن هی کلیات الله الصادقة الثزلة . 

ولقد سمّى القرآن حقائق أسرار الخلق كلمات لله فى مثل قوله تعالى : 
«ولو of‏ ماق الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
کلات الله . 
«قل لو كان البحر مداد لکلیات yy‏ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جشنا 
alte‏ مددا) . 

وکلیات الله فى هاتين الآيتين الکریمتین لا يكن أن تکون كلياته اللزلة على 
رسله » oY‏ كلماته سبحانه فى كتبه المنزلة ممصورة محدودة.فى حين أن کلماته الشار 
إليها فى هاتين الآيتين لا حصر لها ولا Abe‏ 

فلابد of‏ تكون هى کلاته النافذة فى خحلقه » والتى يبدو أثرها متجسما فيا 
يشاهد من الحوادث » وفيا یکشف العلم من أسرار الكون . 

فالإسلام متسع للعلم كله : حقائقه وفروضه . والمجتهد مثاب اخطا 
ام أصاب » مادام يريد وجه GH‏ . وان كان العلم لا يعرف الى الآن : أن 
سبيل الحق من سبيل الله . 
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وهذا الكلام يحتاج الى أمثلة تشرح غوامضه وتكشف خوافیه . 

ما مظهر الوفاق بين آيات القرآن وأسرار الكون التى أطلعنا العلم عليها فى 
هذا الزمان ؟ 

واين مصداق ما تلاه محمد على الئاس منذ أربعة عشر قرناً » فكان سبقه به 
دليلا على أنه لا ينطق على اهوی . إن هو إلا وحی يوحى ؟ 

لقد ذكر الدكتور العالم أمثلة شتى تلمحها وهو يصف بدقة حقائق الطبيعة › 
ثم يسوق بعدها الآيات القرآنية فإذا هی منطوية على هذه الأوصاف أو متجاوبة 
معها . 
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0 سخر الله سبحانه وتعالى الجاذبية للإنسان فى إجراء‎ (Sy 
جماح البحر » ومنعه أن‎ pS أو غير ال هويى الى سطح البحر » سخرها له أيضاً فى‎ 
Cee eee پر‎ Coe 
. هو كا قلنا من قبل أقرب مواطن سطح الأرض الى مركز الأرض‎ 
فالبحر لا يستطيع أن يفارق فى مستقره ذلك إلا بقوة أخرى تغلب قوة اباذبية‎ 
e عليه وهيهات » فكأغا البحر ملجم بالحاذبية أن يهجم على اليابسة من الارض‎ 
كلما هم بافجوم بفعل المد » أو الريح . أوحركة الأرض . جذبته قدرة الله‎ 
فيعود الى موطنه الذى کتب عليه أن يبقى مقيداً‎ e بلجام .ا لجاذبية من خلف‎ 
فيه‎ 
› البحرين‎ EE es 
: أو بين البحر والنبر» فى قوله‎ 
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » وجعل‎ e وهو الذى مرج البحرين‎ « 
. وحجرا محجورا»‎ leia 
وليس ذلك البرزخ- والله اعلم - إلا ارتفاع مابين سطح البحر وسطح‎ 
. اليابسة التى يجرى فيها النهر‎ 
ولبس ذلك الحجر الحجور- والله أعلم  إلا الجاذبية بين البحر ومرك‎ 
. الأرض وحبسها البحر فى موطنه‎ 
. ولقد من الله على الانسان بذلك مرة أخرى » وعاب عليه » وعجب مله‎ 
: كيف يشرك مع الله اما آخر رغم ذلك فى فوله سبحانه‎ 
وجعل بین‎ e «أمن جعل الارض قراراً وجعل خلاها آنهار وجعل ذا رواسى‎ 
يعلمون»‎ Y لبحرین حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم‎ 
: هذه الآية الكريمة فى ضوء ما ذکرناه لك » وتأمل تعقبه سبحانه بقوله‎ 
وأن هذا القرآن لم‎ e «بل أكثرهم لایملمون» تعلم أن ذلك العلم من هذا الدين‎ 
غنی للمسلم عن علم الفطرة ]9 کان يزيد‎ Y aly il الا من خالق‎ ٠ | پات‎ 
. الكونية فى القرآن‎ OLY حقاً أن يفهم شيئا من سر‎ 
فى الكون أعظم من هذا بكثير » فان الجاذبية كما قد‎ ASL على أن أهمية‎ 
عرفئا ليست بين الأرض وما عليها فقط » بل بين الأرض وماعداها من الكواكب‎ 
. بين كل كوكب وما عداه‎ Lal ثم هی‎ 
فكل كوكب فى ملكوت الله جذب كل كوكب آخر طبق سنة الجاذبية السابق‎ 
JE ذکرها » أى بقوة تتناسب مع حاصل ضرب كتلتى الكوكبين مقسوما‎ 
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المسافة بينهما 3 ونانج كل هذه القوى الواقعة على الکوکب قوة واحدة aus‏ الله 

بها فى مداره أو فلكه أوفى موقعه الذى هو فيه إذا كان النجم من الثوابت . 
فالحاذبية إذن على قدر علم الانسان الى OM‏ ء هى القوة التى يمسك الله ہا 

سبحانه السموات والأرض فى مواقعها التى قدر 03 أو هذا إن شكت هو 

ما أدركه الإنسان الى الآن من سر قوله تعالى : 

ofp‏ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا إن آمسکها من أحد 

من بعده) . 

. رفع السموات بغیر عمد ترونها»‎ Gill قوله تعالى : «الله‎ dy 

ومایشبهها من آيات القرآن الكريم » إشارة الى قوى ASS‏ ای 
هی بعد تقدير الله ما سبب بقاء أجرام الساء فى آماکنها ‏ ومداراتها القدرة ها 

فإنه إذا فهم من قوله تعالى : «بغير عمد ترونها» أن السموات N‏ 
غير مرئية كما هو ظاهر الآية ‏ كانت تلك العمد غير المرئية هى قوى dl‏ بين 

بعض الكواكب وبعض . 

e‏ العمد المعروفة المادية تؤثر أثرها وتحمل احماها بإرسال قوى أو ضغوط 
تساوی وتضاد ضغوط الأبنية عليها كا هو صريح علم القوى e‏ وكا يحصل 
بالضبط بين الكواكب المتجاذبة . 

فإذا عجزت العمد عن أن تكون ضغوطها الضادة لضغوط المحمولات عليها 
مساوية طذه الضغوط 6 تکسرت الاعمدة والحدران + أو تشققت > ویکون البناء 
أقرب الى التداعى بقدر ما بين ضغوط الأعمدة وضغوط الأحمال من فروق . 

ففى UL‏ الأعمدة وما تحمل يوجد تضاغط واتزان ‘ کا أن هناك بين الأجرام 
الس‌اوية تجاذباً وتوازنا . وان اختلف مدى التوازن ونوعه فى الحالين . 

ويلبغى أن نتذكر Lal‏ أن الأعمدة ضاغطة » وليست هى - بداهة ~ - نفس 
الضغوط الخارجة منها »> وأن هذه الضغوط المقاومة لتقل الأبنية غير مرئية وان 
رأينا الضاغط من عمود أوجدار. 

كذلك قوى التجاذب بين أجرام oa lel‏ > وان رأينا أجرام السیاء » 
فالتعبير بالعمد غير المرئية عن القوى التى رفع الله بها السموات ale‏ تعبير » 
وأبلغه فى الخطاب » يفهم كل منه بقدر مارزقه الله من الفهم والعلم . 

« وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها إلا العالمون» . 

فقانون Gl‏ هو مفتاح فهم أمثال الآيتين السابقتين من كتاب الله عز, 
وجل ٠‏ إلا أن الإشارة الى القانون فى تلك الآيات الكريمة إشارة عامة من ناحية 
الوصفية» . 
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وهاك شرحه كذلك لظاهرة طبيعية أخرى . 
الأمطار : 

أما العوامل المسببة للامطار - وحورها كما رأيت الكهربائية الجوية ‏ فقد أشير 
إليها إشارات واضحة فى أكثر من آية من تلك OLY‏ الكريمة آية الحجر : 
«وارسلنا الریاح لواقح 1 فأنزلنا من السیاء ماء فأسقيناكموه > وما أنتم له 


بخازنین) . 
ومفتاح هذه AV‏ الكريمة هو ترتیب إنزال AU‏ لسقیا الناس - على ارسال 
الرياح لواقح . 


والناس يحملون وصف الرياح باللواقح على أمها لواقح للزرع والشجر ‏ وهذا 
میم إغفال للنصف الثانى من الآية » إذ لو كان ماذهبوا إليه هو الراد » لترتب 
عليه إزكاء الزرع ۰ وإخراج الثمر “'للناس يأكلونه » لا إنزال الماء من السماء 
يشربوله . 

tal‏ وقد رتب الله على إرسال الرياح لواقح إنزال الاء من ela!‏ يسقاه الناس 
فقد تحتم أن يكون للواقح معنى آخر غير معنى تلقيح الزرع » ويكون مع ذلك 
من ناحية شبيها بلقاح الأحياء » من زروع وحيوان » ومن ناحية أخرى يكون 
A‏ وبين نزول ell‏ ما ¿y‏ العلة والعلول » أو السبب والسبب . 

وما عليك إلا أن تذکر ما قدمنا لك عن تکاثف السحاب مطرا » وعن اثر 
كهربائيته فى ذلك التکاثف » وأثر الریاح فى تمهيد سبل الاتحاد بين كهربائية 
وكهربائية فى سحاب وسحاب . لتعلم أن المراد من وصف الرياح بأنها «لواقح» 
ليس هو الاشارة الى آثرها فى الجمع بين طلم أعضاء التذكير » وبويضات 
الثأنيث فى النبات » ولكن هو الإشارة الى أثرها فى الجمع بين الكهربائية الموجبة 
والكهربائية السالبة فى السحاب . 

فاللافحة هنا بين قطيرات وقطيرات او بين سحات وسحاب لابين زهر 
وزهر !! 

والشبه تام بين هذا التلقیح النباتی » وذلك التلقيح الکهربائی » أو بالأحری 
ليس هناك تشبيه مطلقا ¢ فان اتحاد الکهربائتین تلقیح ‏ إن كان اتحاد الخليتين 
تلقيحا ad e‏ فى Wt‏ اتحاد تام بين شيئين متضادين متجاذبين » (a‏ به 
الشيئان » ويظهر مكائها شىء آخر غيرهما . 

ففى حالة التلقيح النباق ينشأ من بين الخليتين خلية واحدة ها خواص غير 
حواص آیهما . و حالة التلقيح الكهربائى ينشا من بين الكهربائتين ضبء 
وحرارة هیا خواص غير خواص الكهربائيتين 
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فهذا شرط الشبه الشديد للقاح الأحياء قد توفر . 

أما شرط ترتب نزول الماء على تحقق هذا الإلقاح . فقد عرفت توفره من ترتب 
تكائف السحاب مطرا على التفريغ الکهربائی السحای . 

a‏ الحجر تلك هی مظهر من مظاهر الاعجاز التجدد للقرآن . OY‏ تلاقح 
السحاب واثره فى نزول الطر ‏ أمر كان يجهله الانسان » حتی کشف عله العلم 
الحديث . 

وهی طبعاً مثل رائم من التطابق التام بين العلم والدین فى الاسلام . 

وآية أخرى أكثر تفصیلا من آية الحجر هی آية النور : 
dh‏ تر أن الله يزجى سحابا ثم یزلف بينه ثم يجعله رکاما . فتری الودق يخرج من 
خلاله وينزل من ell‏ من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ۰ ويصرفه 
عمن یشاء . يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» . 

ومفتاح هذه الآية الكريمة هو فى قوله تعالى : «ثم یژلف بینه» فقد كان الناس 
يمرون مبذه الكلمات الكريمة يرونا مجازا من المجازات البلاغية » وهی حقيقة من 
أمهات SL‏ الكونية . 

odas‏ الکلیات مفتاح الآبة الكريمة , لأا تدل بوضوح على الحقيقة الكهربائية 
التى تقوم عليها تلك الظواهر الجوية كلها. فان التأليف بين السحاب 
ما هو Y]‏ (شارة واضحة > بل وصف Gada‏ للتقریب بين السحاب الختلف 
الكهربائية » حتى یتجاذب ‏ ویتعباً فى الحو تعبئة کتعبلة الجيوش ٠‏ يتفق مع 
مايريد الله أن يخلقه من بين السحاب من برق ۰ وصواعق . ومن مطر أو برد . 

فإذا كان السحاب المتجاذب بعضه فوق بعض » نشا السحاب الرکام . 

وقد ذكرنا لك قبل ٠٠‏ ما وجدوه من أن عمق الركام فى العواصف الرعدية 
يكون عظی| e‏ فإذا حدث التفريغ ls‏ السحاب بين warm‏ تلك الطبقات 
وبعض - كما هو الغالب - نزل الطر الناشیء عن ذلك التفريغ من خلال الطبقات 
الدنيا » وتکر قطراته أثناء نزوطٰما la‏ تستلحقه من القطرات e‏ وهو الودق . 

فاذا بلغت الحالة الجوية الكهربائية فى ذلك السحاب الرکام من القوة ومن 
الاضطراب » مایسمح بوقوع تلك الظاهرة الغزيبة »> ظاهرة تردد بلورات الماء 
بين منطقتين » ثلجية علوية ومطرية سفلية » تكون البرد » Uy‏ يصير أثقل 
من أن يظل فى اسر تلك القوى » فيسقط على الأرض رحمة إن كان صغیرً هی 
ونقمة إن كان كبيرا راجا . 
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«فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء» . ولیس يدرى الإنسان کثیراً عن 
ا ل لكنه يدرى lef‏ ظروف يسودها اضطراب جوى 

m 
: 'هذا الاضطراب قد أشارت الآية إليه والى طبيعته إشارتين‎ 

الأرل : حين شبهت السحاب الركام الذى يتكون البرد داخله ۰۰ بالجبال . 

والثانية : حين أشارت الى عظم القوى الكهربائية المشتركة فى تكوينه بنصها 
de‏ عظم برقه وشدته وبلوغه من الحرارة درجة الابيضاض أو ما فوق a‏ : 
«يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» . 

وهناك آية احری أشارت الى الطبيعة الكهربائية لتلك الظواهر إشارة من نوع 
اج هى آية الواقعة : wea‏ الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم 

نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً » فلولا تشكرون !» . 

1 ت بعك أن عرفت العوامل التعددة الق لابد من ls‏ على تكوين 
الطر - أن تدرك شيئاً من سر الحجة فى هذا السژال العجیب : «أأنتم آنزلتموه 

من المزن ef‏ نحن النزلون ؟» 

لكن الإشارة الت أردنا of‏ تلفت النظر إلبها هى فى قوله des‏ : «لونشاء 
جعلناه اا > فلولا تشكرون» ۰ 

والناس طبعاً يسلمون بالقدرة isi‏ على قلب العذب Sit‏ 6 ویظنون أن 
هذا يكون عن طريق الخوارق » ولا يتساءلون : هل فى سئن الله ما يسم 
مهذا ؟ 

ولو تساءلوا وتطلبوا الجواب فى العلم لوجدوه قريباً » ولعرفوا أن عذوبة الما 
الذى یسفیهم , الله یاه من السحاب هى ER‏ رحمة الله . 

إن الاء طبعاً عذب بطبيعته » وماء الطر معروف gS) « ak al‏ طبيعة 
تکونه من br!‏ تعرضه لأن پنقلب أجاجاً لا ينتفع به الإنسان . 

إن الهواء کا تعرف أربعة آخماسه أزوت و نتروجین » والأزوت |S‏ تعرف 
Lal‏ لا يكاد Joch‏ ف العادة Le‏ ولا بالأكسجين الذى يكاد Joch‏ بكل 
فىء . 

لكن الکیمیائیین وجدوا pel‏ يستطيعون بالكهربائية أن يحولوا الأزوت غير 
الفعال الى e‏ فعال . يتحد بأشياء كثيرة فى درجة الحرارة العادية . 

كما وجدوا آنهم يستطيعون أن يحملوا الأزوت على الأتحاد بالاكسجين » بإمرار 
الشرر الكهربائى Y‏ ارط نيت ومن هذا الاتحاد ينشأ بعض أكاسيد SN‏ 


ar 


قابل للذوبان فى الاء » وإذا ذاب فيه اتحد به » وكون حمضين أزوتين » أحدهما : 
مض الأزوتيك › أو elo‏ النار » كما كان يسميه القدماء ¢ وإليه يصير الحمض 
ul‏ 

وقليل من حمض الأزوتيك فى الماء كاف لإفساد طعمه . 

وأظنك الآن بدأت تدرك الطريق الذى يمكن أن ينقلب به ماء المطر ماء 
اجاجاً من غير حرق لأى سنة من سئن الله . 

فهو نفس الطريق الكهربائى الذى يتكون به الطر » وكل الذى يلزم : أن 
يتعدل التفریغ الكهربائى 6 ویتکرر ف اطواء تكرارا يتكون به مقدار كاف من 
تلك الأكاسيد الأزوتية پذوب فى ماء السحاب » ويحوله حمضيا Y‏ يسيغه الناس , 

وهذا هوموضع E‏ الله على الناس : أنه يكيف التفريغ بالصورة الق 
ينزل با الطر » ولا یج بها الاء . 

إن شیثا من ذينك الحمضين LY‏ أن يترك فى ماء العواصف ‏ وهذا ضروری 
للحياة لانه يتحول فى الارض الى الأزوتات الضرورية aA‏ الثبات . 

لکن الله برحمته وحکمته يقدّر تکونه بحيث لا یتاذی به إنسان ولا حيوان . 

ولو شاء الله لكثر الحمض فى ماء الطر فافسده على الئاس . 

وسواء شكر الناس هذه النعمة أم كفروها 3 ob‏ ف قوله تعالى : «لو نشاء 
جعلناه أجاجا؛ إشارة الى تلك العوامل الكهربائية التى يتكون بها الطر » يفهمها 
من aaa,‏ تلك dl‏ السابقة » ومن يعرف أن الطريق AULAS!‏ هو dol‏ 
اسرق العلمية التى يكن بها تحویل الازوت الجوى الى حض . 


hi 


at 


GO !! الاعجاز البيانى .. وهذا التفرد‎ eh 


إننى واحد من الألوف التى قرأت هذا القرآن » ومررت بعانیه وغاياته مرور 
العابر es‏ ومرور المتفرس المتأمل lus‏ آخر , 

والقرآن ليس الكتاب الوحيد الذى طالعته . فقد طالعت 
الأحرى على اختلاف موضوعاتها » واقتربت من نفوس أصحابها ومن ell‏ 
وأذنت هذه الكتب أن تترك آثارها فى فكرى » لأقلبها على مكث ,2 وأنتفع با 
أراه نافعاً وألفظ ما أراه باطلا . 

Alessi 
تناوله.فقد أخلص من قراءة كتاب ما » ثم أقول : هذا لمؤلف واسع الاطلاع‎ 

أو أقول : إن ثقافته غزيرة ى الآداب الأجنبية 3 أو إنه طائل الثروة ف الأدب 
ee‏ » أو إنه قصير 
الباع فى إعطاء gall‏ حقه » أو إنه مصطبغ بلون يسارى » أ وأنه من المعجبين 
بالفيلسوف الفلانى » أو إن فى نفسه عقده ميل بأسلوبه الى الحدة فى ناحية كذاء 
او انه مرن الفهم والاداء . , الخ 

وقلا أعجز من استبانة الخصائص الانسانية التبانية فى تاليف الرجال الذین 
طالعت نتاجهم GAL!‏ أو آثارهم الروحية . 

وكثيرون غيرى يجدون فى أنفسهم هذه القدرة . 

وقد تلوت القرآن مراراً ۰ ورجعت بصری فى آیاته وسوره » وحاولت أن أجد 
شبها بين الا ثر النفسی والذهنى u‏ یکتب العلاء والادیاء ۰ وین الأثر اللشی 
والذهنى لهذا القرآن » فلم أقع على شىء البتة . 

وقد أحكم بان bus‏ ما صدر عن مؤلف فى عصر كذا» وأن -جنسية هذا 
المؤلف ومزاجه وأهدافه هى كيت وكيت . 

أما بعد قراءة القرآن » فأجزم بأن قائل هذا الكلام محيط بالسموات 
والأرض » مشرف على الأولين والآخرين . خبير بأغوار الضمائر وأسرار 
النفوس » يتحدث الى الناس تحدث السيد الحقيقى الى عباده الذين خلقهم 
بقدرته » ورباهم بنعمته » ویتناول الأمم والقرون فى هالة من ابروت 
والتعال » يستحيل أن تلمح فيها شارة لتكلف أو ادعاء 5 

ومع رفعة الصدر الذى تحس أن القرآن جاء منه (حساسك Ob‏ هذا الشیء أق 
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من بعيد » فإنك ماتلبث أن تشعر Ob‏ الكلام نفسه قريب من eb‏ 
متجاوب مع فطرتك ۽ صريح فى مكاشفتك بالك وما عليك » » متلطف فى 
إقناعك ۰ فا Ad‏ بدا من انقيادك لأدلته , وانفساح صدرك لتقبله . 
Hk‏ 

ولا تحسبن هذا الوصف متأثراً بمواريث التدين التى انتقلت إلينا من اون 
فان الكفار أنفسهم ادركوا أن القرآن مباين بأسلوبه الخاص لجنس ما ألفوا من 
كلام > وملكتهم الدهشة لدى سراعه . 

فقد روى أن الوليد بن المغيرة ‏ وهو من زعماء الكفر فى مكه ‏ جاء الى النبى 
jo‏ 2( الى ما يتلو من هذا القرآن فلا أنصت وتدبر , 
Lils‏ رق له cadi‏ فبلغ ذلك أباجهل فأتاه وقال له : 

ياعم » إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك | یاه » فإنك أتيث مدا 
وملت الى دينه . . 1! 

قال الوليد ‏ مستنكرا عرض الال عليه لقد علمت قريش آنی من أكثرها 
مالا . 

قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك e‏ فيعلمون انك مكذب له وکاره . 

قال وماذا أقول فوالله مافيكم رجل أعلم منى بالشعرء لابرجزه 
ولا بقصيده › ولا بأشعار الجن . 

والله ما يشبه الذى يقوله محمد شيئاً من هذا » ووالله إن لقوله BL‏ » وان 
عليه لطلاوة . وإنه ul‏ أعلاه » مشرق أسفله » وإنه ليعلو ولا he‏ » وإنه 
ليحطم ما تحته , 

dos Va ق‎ Gai a ابر حول‎ was 
las 

والعراك على الرياسة فى هذه البيئات يذهل عن شئون الكفر والإيمان . 

فليكن محمد alo‏ وليكن كلامه وحيا . 

بيد أن المصلحة القبلية تقضی بکتمان آمره . وانتقاص شخصه . 

 هیف عاد اب جهل بلح عل الولید؛ لا برضی عنكث قرمكث حتی تقول‎ ally 

. الولید : دعنى أفكر‎ Jia 

وفكر الوليد » ثم أحب أن يكون منطقياً مع نفسه فقال : هذا سجر !! 
ولعله يقصد بالسحر ماجاءت به قوى شفية » لا يعرف الناس عادة 
وفى هذا الحوار نزل قوله عز وجل : 
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«ذرن ومن خلقت وحيداً » وجعلت له مالا مدوداً e‏ وبنين شهوداً » ومهدت له 
تمهيدا . ثم يطمع أن ازید » كلا « ]43 كان لایاتنا عنیدا ¢ سارهقه صعوداً ¢ انه 
فكر وقدر ۰ فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر » ثم نظر ثم عبس وبسر ء ثم 
أدبر واستكبر » فقال إن هذا إلا سحر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر » سأصليه 
(ao‏ 

والواقع أن من الكذب الشائن على الفطرة والبداهة » des‏ العقل والرواية » 
أن يزعم زاعم بأن القرآن كلام عادى . وأن أديبا راسخ القدم فى البلاغة 
يستطيع أن يجىء alc‏ 

ER 


وقد تساءل كثيرون عن أسرار هذاالتفرد الذى اتصف به القرآن الكريم 

ولاشك of‏ العانی الى يتضمنها als‏ نسج سداها re‏ من الحق له 
أساس لهذا الاعجاز » بيد أن العنی على جلاله إن لحقه قصور فى صورته وأثره , 
نقصت قيمته » وطاشت دلالته , 

وهناك معان جميلة فى نفوس أصحابها » ولو استبانت على السطور لأشرقت بها 
الصحائف .. ولكنبا مشاعر فى النفوس فحسب . 

إن الكلام لفى الفؤاد Ely‏ .. جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فتصوير العنی الصادق حتى يبرز فى الحروف كما يبرز الجمال nh‏ 
حلله » gay‏ ينتقل سناه الى الأفئدة نفاذا (out‏ ركن ركين فى خدمة الحقيقة › 
وبسط سلطاءها ؛ وإزاحة العوائق من أمامها , 

وقد تعرض لفيف من علباء الإسلام لشرح الإعجاز البیان فى القرآذ 
الكريم . 

وكنت أنا نفسى كثير الطواف حول هذا A‏ البیانی » أسرح فيه الطرف 
الفکر الكل کت کی ماه الا عجاب بالجوال > عن وضع تفاسير 

> أو glad‏ حاولت ثم غلبنی القصور » فتوقفت مؤقتا حتى تسنح فرصة . 

الى أن A whi‏ العلامة الشیخ «محمد عبدالله دراز» کتابه «النبأ 
العظیم - نظرات جديدة فى القرآن» فرایت الرجل وق هذا es led‏ 
وأفاض CAEN] d‏ ¢ 7 پتدفق من پنبوع لا پخیض أبدا , 

تررحت لو أنه لوقل تس کل ما i EE E‏ 
مجاهد فى سبيل ربه - طيب الله ثراه . 

te 
> شرح الدكتور فى تفصيل طويل المعانی التى احتواها القرآن والتى يستحيل‎ 
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بالبراهين الحاسمة د أن تصدر عن بشر ؛ وأحصى جملة الشبه التى يمكن أن تخطر 
ببال أى متردد مرتاب » ثم أجهز علیها . 

ومضی يستعرض ما يقوله المستقصى فى طلب الحقيقة وبسط الإجابة فى أدب 
وفقه » واسمع الى هذا البيان : 

«فإن قال : قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان 
عجزا . 

وأم وجدوا فى طبيعة القرآن سرا من أسرار الاعجاز یسمو به عن قدرتهم » 
ee‏ ود ار من اف ere‏ 
Ll‏ القرآن فلا أجده CA‏ عن معهود العرب ف لختهم العربية . 

فمن حروفهم رکبت BUS‏ » ومن Call AUS‏ جمله وآياته . عل مناهجهم 
d‏ التالیف elo‏ تأليفه . 

فأى جديد فى مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتها e‏ وأى 
جديد فى تركيب القرآن لم يعرفه العرب من طرائقها . ولم تأعذ به فى مذاهبها 
حق Br al‏ قل حادم ۳ فوق A a‏ 
إفراداً di Ls ss‏ ق go le‏ لاریپ E cad‏ كان aa‏ 

واوضح ف قطم الأعذار « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
آیاته ااعجمی وعربى » . فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة 
البنيان . 

فالمهندسون البناءون لا يخلقون مادة بناء لم تكن فى الارض » ولا يخرجون فى 
صنعتهم عن فواعدها العامة » ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون جدراناً مرفوعة » 
0 موضوعة > وأبواباً مشرعة . 

تتفاضل صناعتهم وراء ذلك فى اختيار آمتن الموادء وأبقاها de‏ 

e وأكنها للناس من ار والقر » وى تعميق الاساس ۰ وتطويل البنيان‎ pal 
وتخفيف المحمول منبا عل حامله ¿ والانتفاع بالمساحة اليسيرة فى المرافق‎ 
0 والأمباء بيحيث يتمخللها الضوء والهواء‎ cl jo! الكثيرة » وترتیب‎ 

فمنهم من يفى بذلك کله » أوجله » ومنهم من JE‏ بشىء منه أو أشياء . الى 
فنون من الزينة والزحرف يتفاوت الوق افندسی فيها تفاوتاً ld‏ 

کذلك تری أهل اللغة الواحدة یژدون الغرض الواحد على طرائق شتی . 
يتفاوت حاظها ف pl‏ والقبول ۰ 

وما من كلمة من كلامهم » ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة 
4A‏ 


۰ di! y وقواعدها‎ 


ولکنه سسن الاختيار فى تلك المواد والأوضاع قل يعلو بالكلام حق يسترعى 


مله 


سمعك e‏ ویثلح صدرك » وملك ‚Ab‏ 
وسوء الاختیار فى شىء من ذلك قد ينزل به حتى تمجه آذنك ‏ وتفتر 
نفسك » وينفر au‏ طبعك) . 
اد 


وینتقل الدکتور الشیخ محمد عبدالله دراز الى حصائص الأسلوب القرآی » 
فيبين الأسباب التى بلغ بها درجة الاعجاز e‏ ولولا أن الرجل حافظ فاقه لکتاب 
¿del‏ وضليع مكين d‏ آداب العربية ۰ وعابد عبت تفتت أمام dr‏ النيرة 
الحكم البالغات التى غابت عن غيره » ما استطاع أن يصور لنا هذه الخصائص 


عن 
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ويجعلها منا رأى العين . . ونكتفى بناذج قليلة من كلماته » لاتغنى آلبته 
مدارسة الكتاب ذاته . قال : 

وهاتان غايتان آخریان متباعدتان عند الناس . 

فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح الکشوف الذی تخاطب به الأغنياء 
لنزلت بهم الى مستوى لا يرضونه لأنفسهم فى الخطاب . 

ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التى تخاطب ما الأذكياء › 
pth‏ من ذلك بالا تطیته عقوم . | 

فلا غنى لك إن أردت of‏ تعطى كلتا الطائفتين حظها كاملا من بيانك - 
أن تخاطب كل واحدة منیا بغير ما تخاطب به الأخرى . 

كا تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال . 

فأما أن جملة واحدة تلقى ال العلاء والجهلاء » وال الأذكياء والاغبیاء ‏ 
والى السوقة والملوك e‏ فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله des e‏ وفق 
حاجته ¿ فتلك مالا تجده عل أتمه an‏ الفرآن الکریم ۰ 

فهو فرآن واحيد e‏ پراه البلغاء أوق كلام بلطائف el‏ ويراه العامة 
أحسن كلام وأقربه الى عقوهم e‏ لا يلتوى على آفهامهم e‏ ولا يحتاجون فيه 
الى 5 Ola‏ وراء وضع اللغة , 

فهو متعة العامة والخاصة على السواء » ميسر لكل من أراد : «ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر» . 

de‏ النئفس الإنسانية قوتان : قوة تفكير » وقوة وجدان » وساجة كل 
واحدة مها غير حاجة آختها . 


وأما الأخرى : فتسجلر إحساسها با فى الأشياء من لذة «dls‏ 

والبيان التام هو الذى يوق لك هاتين الحاجتين © ويطير الى نفسك ¿ad‏ 
الجناحين U Leb‏ من الفائدة nn‏ والمئعة الوجدانية معا . 

لقد عرفنا کلام العلاء وک 3 8 كلام الأدباء والشعراء » فا 
وجدنا من هولاء ومولاء Y‏ غلواً نی جانب e‏ وقصوراً فی جانب . 

ناما الحكاء LB:‏ یژدون اليك ثار عقوهم غذاء لعقلك » ولاتتوجه 
نفوسهم الى استهواء ¿La‏ واحتلاب عاطفتك , 

فتراهم حين یقدمون إليك حقائق العلوم » لا يأبهون لما فیها من جفاف 
وعری ونبو عن الطباع . 

«Lal y)‏ الشعراء Kb:‏ يسعون الى استثارة وجدانك , th Ay‏ أوتار 
الشعور من نفسك . فلا يبالون با صوروه لك أن يكون Le‏ أو رشداً > وأن 
RA! U OS,‏ 

فتراهم جادين وهم هازلون » يستبكون وان كانوا لا يبكون » ويطربون 
وان كانوا لا يطربون . 
«والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أغهم فى كل واد يبيمون » er‏ يقولون 
ما Y‏ يفعلون» . 

وكل امرىء حون يفكر » فإنما هو فيلسوف صغير » فسل علماء النفس : 

«هل رأيتم أحدا Biss‏ فيه قوة التفكر ۰ وقوة الوجدان 2 وساثر القوی 
النفسية عل سواء ؟ ولو مالت هذه القوى الى شىء من التعادل عند قليل من 
الناس e‏ هل ترونها تعمل فى النفس دفعة واحدة وبنسبة واحدة ؟) , 

: بلسان واحد‎ EL pt 

كلا » بل لا تعمل الا مناوبة فى حال بعد حال » وكليما تسلط واحدة منبن 
اضمحلت الأخرى . وكاد پنمحی أثرها . 

فالذى ينهمك فى التفكير تتناقص قوة وجدانه » والذى بقع تحت تأثير لذة 
او ال ) ind‏ تفكيره 3 وهكذا da Y‏ النفس الإنسانية اللي جانب من 
هاتين الغايتين قصداً (3h‏ > وإلا لكانت مقبلة مدبرة Ale‏ 

وصدق الله : «ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه) . 

فكيف تطمع من إنسان فى أن يبب لك هاتين الطلبتين على سواء ؟ 
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وما كلام المتكلم إلا صورة الخال الغالية عليه من بين تلك الأحوال . 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به فى كل لسان وقلم » أى القوتين كان 
خاضعا ها حين قال أوكتب . 

فإذا رأيته يتجه الى تقرير حقيقة نظرية » أو وصف طريقة علمية » قلت : 
هذا ثمرة الفكرة . 

«وإذا» رأيته يعمد الى تحريص النفس أو تنفيرها » وقبضها أو بسطها , 
واستثارة كوامن لذاتها أو ألمها e‏ قلت : هذا ثمرة العاطفة . 

«وإذا» رابته قد انتفل من أحد هذين الضربين الى الآخر » فتفرغ له بعد 
ما قفی وطره من سابقه » كما ينتقل من غرض الى غرض ۰ عرفت بذلك 
تعاقب التفكير والشعور على نفسه . 

وأما أن أسلوبا واحداً .' يتجه تاه واحداً > يجمع ى يديك هذين 
معا ۰ كا fot‏ الغصن الواحد من الشجرة أوراقاً وأزهارا وأثاراً 

> أو کا يسرى الروح فى الجسد » ولماء فى العود par‏ . فذلك 

ا ولا هو من سنن الله ى النفس الإنسانية . 

فمن لك اذن بهذا الكلام الواحد الذى يجىء من tal!‏ البرهانية 
الصار مه ۳۹ يرضى أولئك و المتعمقين ۰ ومن dr‏ الوجدانية الطيية Le‏ 
يرضى > هولاء الشعر el‏ الرسحین ؟ 


فهو الذى Y‏ يشغله شان عن OLS‏ . 

وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا پلسان » وأن زج GHAI‏ 
وال معأ ٠‏ يلتقيان ولا يبغيان » oly‏ حرج من lara‏ شراب e‏ سائغاً 
للشاربين . 

وهذا هو ما als E olé‏ الکریم حیثا توجهت . 

ألا تراه d‏ فسحة قصصه Y calls‏ حق العقل من حكمة 
وعيرة ۲ 


مو يك اسم ا م A‏ 
وترقيق » وتحذير وتنفير » وتبویل وتعجيب e‏ وتبكيت وتأنيب » يبث ذلك فى 
مطا آياته ومقاطعها وتضاعيفها . 

«تقشعر منه جلود الذين يخشون per‏ ثم تلين جلودهم وقلويهم الى ذكر 
الله» . 

«إنه لقول فصل وما هو بامزل» . 


۲ 


Bee ail BH 


وكتب السيد هبة الدين الحسينى رسالة جيدة فى اعجاز القرآن لخصها الأستاذ 
عیسی صباغ فى هاتين النظرتين : 

يقول الشيخ هبة الدين : Y‏ ريب أن القرآن قد أدهش نوابغ العرب » 
of,‏ شقشقة البلغاء فى عصره . 

ولكن : الأسلوبه الرائق » ولفظه الريق . ونظامه العجیب ؟ أم لبدائع 
معائیه úl‏ » وعظمة مبادثه , ولطائف أمثاله فيه ؟ + 

لا نعلم .. وإثما نعلم أنه أدهش ويدهش العربى العارف .. وربما كان أثره 
فى العامة من النواحى الأولى » ونى الخاصة من النواحى الأخرى » كما أثر بأنبائه 
الغريبة > وبأسرار فى إشاراته واستعاراته فى الأجيال السائرة . 

Jr‏ هذا القرآن مدهش من أى وجه کان » وآية عبقريته ساطعة » وقد 
استعان به منقذ العرب بعد ما غدوا سكارى بخمرته » فاحیا ذكرهم . وأصلح 
أمرهم 6 erly‏ كما شاء وشاءت الصلحة ‏ واستخرجهم من ظلمة العادات 
القاسية الى ضياء عيشة راضية . 

ثم استخدم أولنك المهتدين بأنوار القرآن کالسنة لدعوة الأمم » وسيوف 
لإدانة العالم 

ويستطرد الى بیان ميزة القرآن بين المعجزات e‏ فيقول بأسلوبه السهل 
البليغ : «إن أكبر ميزة فى القرآن - وهی التى وضعته فوق المعجزات کلها - هی 
أنه مجموعة فصول ليست سوى صبابة أحرف عربية . . من أيسر أعمال البشر » 
وقد فاقت مع ذلك عبقرية كل عبقرى .. فلم يخلق رب الإنسان للإنسان 
عملا بعد التفکر - أيسر لديه من الکلام» . 

وکلیا كان العمل البشرى pal‏ صدوراً ‏ وأكثر وجوداً » قل النبوغ فيه وصعب 
افتراض الإعجاز والإعجاب منه . 

هذا . ونری الناس فى عهدنا مطبوجین عل اسان الشهرة والأثرة وطلب 
التفاضل والتفاحر فإذا راوا أحدهم بن يبغى التفوق عليهم بصناعته » اندفعوا بكل 
قواهم الى مباراته » ke‏ لك وار . وقد فطر البشر على مثل هذا 
الشعور . . والشعب العرب العاصر للنبی صل الله عليه وسلم e‏ » كان ولا ریب 
منطويا Je‏ هذا الشعور تاماً . 


۳ 


فلاذا لم يندفع الى مباراة القرآن ؟ ولا سيا بعدما شاهدوا من صناعة هذا 
النبى صل الله عليه وسلم فائدة وعائدة . 

ولم لم يعارضوا عبقريته فى البلاغة وهو فرد وهم ألوف ؟ 

ألعدم وجود أساتذة فيهم odd‏ الصناعة ؟ كلا » لقد كانت تربة اجاز 
خحصبة منبتة لأساتذة الفصاحة والبلاغة . 

فلم ل يندفعوا الى معارضته بالثل » وهو العارض شم بکل ما يستطيع من 
فوة ؟ ولاذا اندفعوا الى مقاتلته دون مقابلته ؟ والى مقابلته بالأسنة دون الالسنة ؟ 
وبا دراب بدل الکتاب ؟ حتی آفرغوا کنانتهم برمی آخر نبلة فیها de‏ ينجحوا . 

ليت شعرى مم ويم أعجزت عبقرية ذلك الفرد المستضعف فيهم وهم 
ألوف e‏ ومعتزون بألوف ؟ وكيف أعجزتهم أسطر وكلمات وحروف ؟ 

ثم ينتقل المؤلف الى تحليل تلك الدهشة وتعليل بواعثها » فيقول : «حرى 
بنا أن نحلل هذه الدهشة الغريبة وأسبابها الحقيقية ونقيس أنفسنا «ونحن فى هذا 
الفرن» على أولئك الأسائذة «وإن كانوا فى القرون الأولى» قياساً حسب ذلك 
المقياس القائل «الناس كالناس » والأيام واحدة» فإذا عم الإعجاب بالقرآن 
أسائذة عصرنا الراقى » فلا نلوم المعجبين بالقرآن فى القرون الأولى» . 

ثم يستشهد بتقدير العلامة جبر ضومط فى کتاب « bi gdh‏ اسان » LY‏ 
القرآن وبلاغتها وبشعر ونثر للفيلسوف الدكتور شيل شميل القائل : 
دغ من محمد , فى صدی als‏ ماقد نحاه للحمة الغايات 
ان وان أك قد كفرت بدینه هل أكفرن بمحكم FOL‏ 
ومواعظ لو آنهپم عملوا بها ماقيدوا العمران بالعادات؟ 
من دونه الأبطال E‏ كل الورى من حاضر أو غائب أوآت ! 


كما قال : إن فى القرآن اصولا اجت‌اعية عامة فیها من الرونة ما مجعلها blo‏ 
للأخذ بها فى کل زمان ومکان .. E‏ فانه کلفهن Ob‏ يكن 
حجوبات عن الريب والفواحش ‏ وأوجب على الرجل آنیتزوج واحدة عند عدم 
إمكان العدل . 

والقرآن قد فتح آمام البشر ابواب العمل فى الدنیا والاحرة » بعد أن اغلق 
غيره من OLY‏ تلك الأبواب . 

وذکر أن الشيخ ناصیف الیازجی أوصى ولده إبراهيم لتقوية براعته فى الأدب 
العری قائلا : «إذا ششت أن تفوق آقرانك فى العلم والادب ‏ وصناعة الإنشاء » 
فعليك بحفظ القرآن ۰ ومج البلاغة» . 
٤‏ 


ونوه بإعجاب طائفة من نوابغ الفرنجة أمثال كارليل وولز وتولستوى ومونتیه 
بالقرآن الشريف وبعبقرية النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 

ثم انتقل الى موضوع دهشة الأولين الذين قهرم عبقرية النبى الأمى وقرآنه 
فقال : «إذا قام بیننا البناء والحداد پنظیان القريض أعجبنا حسن القصيدة من 
جهة » وغرابة المصدر من جهة أخرى » N‏ عاملان أميان لم يأخذا من الدراسة 
والكتابة >‚ 

فمحمد الأمى الخاطب il‏ «وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك» ربیب البادية » وخریج حی بنى سعد ینپض فى آم الفری بدعوة نسح 
الانظمة » وتعدیل الشرائع › واصلاح العالم ۰ 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى : إنه أفنى قواه فى معارضة آقوام سفلة ‏ 
وکابد الاذی والامی من الأفواه والایدی . وقضی حياته فى إدارة احروب 
والغازی » وهو ما بين هذه وتلك Gh‏ بکتاب یمجز عن مباراته بلغاء عصره 
ونوابغ دهره » لا بد أن يدهش الناس آمره » وحق لهم أن پندهشوا ‏ لأن 
الرجل الامی قد یفوز بالعبقرية ‏ ولکن عبقريته لابد أن تتجه إما الى میادین 
الحروب فیکون من عظیاء الفاتحين » وما تتجه الى اندية الرأى ومجالس الشوری 
فيكون من كبار الساسة والدهاة A‏ 

اما أن يجمع تلكا الحسنيين ويضيف اليه نبوغاً فى العلم , ونبوغاً فى 
التشريع والقضاء » ولبوغا نی جذب عواطف Kol‏ والعامة , فلم يسمع به 
التاريخ » am ds‏ 4 الزمان . 

وربما عد الفن وجوده ضربا من المحال .. إذن فالدهشة طبيعية لدی مشاهد 
بطل كهذا . 

بطل فى العلم dy‏ 

بطل فى السياسة والفلسفة معا . ۱ 

بطل J‏ الإرادة dy‏ مداراة WER)‏ والعامة جميعا . 

بطل فى التشريع والتنفيذ حتى على نفسه . 

بطل فى كل ذلك » ثم هو فوق ذلك أمى غير متعلم . 

واکثر ما يعجب فيه : أنه لم يتخصص بفن واحد من الفنون » لا نی ألفاظه 
ونظمه e‏ ولاق alas‏ وحکمه . فبینا نراه يتصدر ببلاغة عجبی © وأمثال 
e yde‏ إذ GF‏ فى ميدان العلم أو مضیار الفلسفة › فیبدی من أسرار الطب 
والطبيعة وكائنات الأرض وكامنات السیاء ونواميس الكون مالا تفى بشرحه 
الصحائف ما نطق به امس وانكشف سره اليوم ٠‏ 


۱۰۰ 


ثم نراه خائضاً فى تاريخ القرون الخالية والأمم البائدة » غير مستند على آثار 
وأسفار » ثم تأق الحفريات والأثريات مصدقتين له وشارحتين إياه . بعد رون 
bel‏ 


وكذلك نراه يسن نظاماً » ويفسخ أحكاماً > غير مستند فى ذلك الى مشاورات 
أو مؤتمرات ولكن الظروف الأحرة 4 والتجارب التعاقة ۰ ومؤتمرات عصورنا 
الحالية تذعن له » وتعلن اتفاقها معه » ذلك عدا الأنباء الغيبية عن أحوال أفراد 
وأقوام . هی والله بواعث الاعجاب والدهشة العامة التى اعترت وتعترى الناس 
من عرب ومستعربة » کا تلوا القرآن أوتليت عليهم آیاته وفسرت بیناته“. 

رأينا فى نظرتنا السابقة ثموذجاً شائقاً من التفكير والتحليل فى أسلوب عصرى 
سائغ جری به قلم العلامة هبة الدين الحسينى الشهرستان تمهيداً لبحثه فى إعجاز 
القرآن . 

يبدأ علامتنا تحليله بسؤاله : هل تحدى الرسول بالقرآن ؟ ثم يقول : صدور 
التحدى من الرسول لأهل الصنعة أساس ینبغی ثبوته قبل أى شىء آخر » حتی 
يكون المعجز معجزة » وعدم التصدى بعد التحدى ملزما للخصم . . ويتبع هذا 
بشواهد الآيات الناطقة بالتحدی . وما هذه الآية : 

«وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين» . 

ولكن فصحاء العرب أعرضوا عن هذا التحدى التکرر » وأحجم أبو سفيان 
عن تجنيد جيش من شعراء الخزيرة وادبائها لعارضة القرآن.بل جد فى تاليف 
جیش من عشرة آلاف لقاتلة النبى وحزبه . 

وال جانب هذا فشل من حاولوا العارضة , 

ثم نجد أمثال الولید ولبید والاعشی وکعب بن زهير یذعنون لسمو معا 
الثرآن وبلاغته » وقد كانوا معدودين أساطين البلاغة ف زمنهم 

وتؤثر روعة القرآن فى نفوس العرب فیرفعون القصائد السبع العلقات من 
حول الکعبة وهی pt‏ ما جادت به قرائح الشعراه العباقرة أمثال امرىء القیس 
وطرفه ابن العبد وکعب بن زهیر » وعمرو بن کلثوم . حجلا متهم وانفعالا » 
gills‏ زین البیت poly‏ الزبت » ثم سطعت من حون مصابیح الكهرباء 
القوية على حد تعبير الژلف . 

وقد حاول أفذاذ من الادباء بعد معارضة القرآن فلم یوفقوا » وذکر المؤلف 
Ver‏ 


عدداً مهم » ولعل أشهرهم عبد الله بن المقفع . 
ثم استشهد المؤلف بآراء نخبة من أعلام الفرنجة النقاد والأدباء فى تقدير مزايا 
القرآن وإعجازه . 
وينتقل المؤلف بعد ذلك الى تشريح هله المزايا . فيعد مها ثمانية وعشرين 
کرژوس أقلام ١‏ ثم يتناول وجوه الإعجاز على المحك » ويقارن بين الشهنامة 
الفارسية فى امتیازها e‏ والقرآن العربى فى إعجازه على سبیل الثال . 
ثم يذكر النظریات السبع للعلیاء فى وجه الاعجاز » وآهمها صدور القرآن من 
أمى » وبلاغته الفائقة »> وغرابة اسلوبه » وأنباؤه الخريبة الصادقة . 
وحری بنا أن نذکر هنا مع ذلك الزایا الإجمالية all‏ سردها الژلف لمزايا 
القرآن » ألا وهی : 
)1( فصاحة آلفاظه الجامعة لكل شرائطها . 
Y)‏ ) بلاغته بالعنی.ای موافقة الکلام لقتضی الخال ومناسبا غن القام 3 أو بلاغته 
الذوقية المعنوية . 
(۳ ) مسحة البداوة » أى عروبة العبارات المثلة لسذاجة البداوة مع اشتماها 
على بسائط الحضارة . 
(؛ ) توافر المحاسن الطبيعية فوق المحاسن البديعية . 
ره ) إيجاز بالغ حد الإعجاز بدون أن Je‏ بالمقصود . 
)1( إطناب غير ممل فى مكرراته . 
(۷ ) سمو Gall‏ وعلو المرمى فى قصد ASI‏ الأسمى . 
(A)‏ طلاوة أساليبه الفطرية ومقاطعه البهجت وأوزانه المتنوعة . 
)4( فواصله الحسنى وأسجاعه الفطرية , 
(۱۰) ألباؤه الغيبية وأخباره عن كوامن الزمان وحفایا الأمور . 
(۱۱) أسرار علمية لم تبتد العقول الیها بعد عصر القرآن إلا بمعونة الادوات 
الدقيقة » والآلات الرقيقة المستحلثة . 
)1( غوامض أحوال المجتمع e‏ وآداب أخلاقيه تهذب الأفراد » وتصلح شئون 
العائلات . 
(۱۳) قوانین حكيمة فى فقه تشريعى فوق مافى التوراة والإنجيل وكتب الشرائع 
الأخرى . 
)16( سلامته من التعارض والتنافقض والاختلاف 
(۱۵) حلوصه من تنافر y Al‏ وتنایی القاصد . 
)11( ظهوره على لسان بدوی آمی لم يعرف الدراسة ‏ ولا آلف محاض ة ٠"‏ , 
۱۷ 


ولا جاب المالك سائحاً مستكملا . 
)1( طراوته فى كل زمن وكونه غضاً طريا كلا تل وأینا تلى . 
(VA)‏ اشتاله على السهل الممتلع الذى يعد فى الشعر ملاك الإعجاز والتفوق 
النبائى . 
)14( قوة عباراته لتحمل الوجوه وتشابه العای 
(۲۰) قصصه الخلوة وكشوفه LEN‏ من ۳۹ القرون GUAL‏ 
(۲۱) أمثاله الحسنى ال مهل الفقرل عبرا ale Andy‏ ا 
لديه , 
(۲۲) معارفه LAY‏ كاحسن كتاب فى علم اللاهوت ‏ وكشف أسرار عال 
الملكوت ٠‏ واوسع سفر من مراحل المبدأ والعاد . 
(۲۳) خحطابانه البديعية وطرق إقناعه ¿dl‏ 
(۲۶) تعاليمه العسكرية ومناهجه فى سبیل الصلح وفنون الحرب . 
(Yo)‏ سلامته من A‏ والأباطيل التى من شانها إجهاز العلم عليها كلما 
تكاملت أصوله وفر وعه ۰ 
(YI)‏ قوة الحجة وتفوق النطق . 
(۲۷) اشتماله على الرموز فى فواتح السور » ودهشة الفکر حوشا وحول غيرها . 
(YA)‏ جذباته الروحية الخلابة لباب » الساحرة للعقول » الفتانة للنفوس . 

ولكن اختيار المؤلف يقع على الوجه الأخير الى جانب بلاغة القرآن الجامعة 
فهما عنده وجه الاعجاز القصود فى أيات التحدى . 

ولعل من الاصوب أن يضاف الى ذلك تضمنه الأسس لشريعة |نسانية dls‏ 
لكل زمان ومكان , 

HRN 

وهاك هذه الصورة من طرائف الأدب العربى e‏ ونحن حين نسوقها نعلم آنها 
تضمنت وقائع من نسح NH‏ بيد أن الرمز الذى يتألق فيها يشير الى المنزلة 
HA‏ كوا القرآن فى النفوس » ويشرح كيف نفذ بيانه الى شغاف القلوب 
لم استقر . 

وهذه الصورة من رواية صاحب الأمالى : 

حدثنا أبوبكر قال : حدثنى عمی عن أبيه عن ابن الکلبی عن أبيه قال : كان 
خنافر بن التوام الحميرى وكان قد آوق بسطة فى الجسم وسعة فى الال وكان 
عاتیا . 


۱۸ 


فلا وفدت وفود اليمن على النبى صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام ae‏ 

على إبل لراد فاکتسحها > وخرج ب alal,‏ وماله Gay‏ بالشجر » فحالف جودان بن 
ost‏ الفرضمی وكان سيدا منيعاً » ونزل بواد من أودية الشحر خصب كثير 

ا 

قال « خنافر» وگان cay»‏ ( شپطان پشبه شياطینالشعراء ) ۵ الجاملية 
لا يكاد يتغيب على ٠‏ فلما شاع الاسلام فقدته مدة طويلة وساءنی ذلك . 

فبین) آنا ليلة بذلك الوادی نائم » إذ هوى موی العقاب . . قلت من ؟ فقال 
خنافر ؟ فقلت شصار؟ فقال اسمع أقل . 

لكل مدة dle‏ » وكل ae‏ غاية . قلت : أجل . 

فقال : کل dy‏ ال أجل e‏ لها حول . 

ul El‏ ورجعت a di é‏ الملل ! إ إنك Jen‏ «يعنى صديق) 
موصول والنصح لك مبذول 3 وإن آلست بأرض الشام ۳ من آل العذام 
els Je A‏ 6 رون «یقرأون» ۳ روئق من الكلام ليس بالشعر 
wal gil‏ > ولا السجم التکلف ¢ فأصغيت فزجرت ۰ فعاودت فظلمت «اى 


= KA 

فلت : ہم هینمون والام تعتزون ؟ فالوا : خطاب کبار » جاء من عند 
املك الحبار, 

فاسمع ياشضار عن أصدق الأخبار » واسلك أوضح الاثار » تنج من أوار 
الثار . 


قلت : وما هذا الكلام Y‏ فقالوا : فرقان بين الكفر والايمان 3 رسول من 
مشر e‏ اا a‏ « فجاء بقول قد بپر » وأوضح bane‏ قد دثر » 
فيه مواعظ من اعتبر + ومعاد pl‏ ألف بالآى الكبر . 

قلت : ومن هذا البعوث من مضر؟ 

قال dal:‏ حير البشر , 

فإن أمنت اعطیت A‏ «یعنی الخر» وإن خالفت اصلیت ae‏ 

فامنت ll‏ . وأقبلت إليك أبادر » فجانب كل كافر » وشايع كل مؤمن 
طاهر ولا فهو الفراق لاعن تلاق . 

قلت : من أين أبغى هذا الدين ؟ قال : من ذات الأحرين «صحراء حول 
المديئة» والنفر الييانين » أهل الماء والطين . 

قلت : اوضح ! قال : Oty GEL‏ ذات النخل » والحرة ذات النعل ؛ 


1.4 


فهناك Jal‏ الطوّل والفضل e‏ والمواساة والبذل . 

5 ثم أملس عنى «یعنی ذهب» Leda Ed‏ أراعى الصباح . 

۳ برق لى النور امتطیت gol,‏ » وآذنت wu)‏ اعلمت» أعبدى u‏ 
واحتملت Jal‏ ۰ ستی وردت الحوف » فرددت الوبل على أربامها بحوضا 


بن جبل امیر لرسول الله صلى الله عليه 
من القرآن فمن الله على بالهدى بعد 


فانقذ من لفح ch‏ خنافرا 
وأوضح لی ججی وقد كان دائرا 
EN‏ جرا من لظى Maly A‏ 
وجانبت من أمسى عن الق نافرا 
كله en‏ عاد بالرشد آمرا 
ہا كنت آغشی الندیات Mile‏ 
بای 82 اقتال“ من كان كافرا 
Aad‏ أصبح الوسلام للكفر قاهرا 


النار . والواهر: الساكن من شدة الخر. 


وسقابها . 


واقبلت أريد صنعاء فاصبت مها معاذ ب 


وسلم . فبايعته على الاسلام وعلمى e‏ 
بعل الهالة > وقلت y‏ ذلك : 


¿all‏ والعلم 
۳۹ تر أن الله عاد بفضله 
وكشّف لی عن Las OES‏ 
دعانی شصار للق اتی لو رفضتها 
فاصیحت وال سلام in‏ جوانحی 
وکان Js‏ من هُديتٌ برشده 
نجوت au‏ الله من کل قحمة 
وقد أمنتنى بعك ذاك حابر 
فمن مبلغ فتيان قومی, Has If‏ 
عليكم سواء القصد EN‏ حدكم 


ge )۱( 
: اهب‎ )۲( 


(۲) يعنى أن قبيلته آمنت ماکان يغشى اندیتها . 


(t),‏ رسالة 
‚el (0)‏ 


1۰ 


الفهرس 


3 ضوء القرآن الكريم : 


ص القرآن : أسماؤه وعلومه ومقاصده . ۱ phd‏ ا 
O‏ ماذا عن الحدیث القدسی والحدیث انبوی ۲ a‏ 
0 اول وآخر ما نزل من القران 2 .۱۹۰ 
ص ناذا لم بنزل القران دفعة واحدة ؟ .... ٣٣‏ 
6 الکی والدنی من القرآن ۳ PY.‏ 
0 معرفة استاب النزول .. ولمأذا ؟ .... vi:‏ ۳۹ 
0 القصمة القرآئية .. لها مقصد وهدف .سا 4# 
33 ۶ السنه النبوية : 
O‏ ماذا فعل الخصام ق هذه الليلة ؟ ” 
0 ليلة .. لها علامات ومواقيت مام سرعم و 
ص ارجى الليالى .. عند الجمهور oe‏ 
6 ليلة القران .. والمجتمع العظيم in‏ ۹ 
Ja!‏ القرآنى : 
O‏ الإعجاز النشی .. كيف Ya . ٩‏ 
0 الاعجاز العلمی .. وامثلة شتى !! : Ao aes‏ 
ه الإعجاز البیانی .. وهذا التفرد !۱ . fo. ss‏ 
5 القرآن مدهش .. من اى وجه كان !۱ . . . ۱۳ 


۱۱۱ 


القرآن وليلة القدر 
رقم الابداع ۱۹٩۹۲ 7/5١45‏ 


الترقيم الدولى : .۱.8.۵ 
5 - 0368 - 08 -977 
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الغلاف بريشة : سيد عبدالفتاح 


. لأنه ca‏ ضرورة .. وقد وضعنا آقدامنا على الطريق › أن 
نمی قدما لإستمعادة مجدنا sl‏ وعزنا المأمول 23 ولذلك Ya‏ 


Ad 

ay ۳‏ بات واضصا ومؤكدا á‏ فشا 2 جمیع النظر یات والفلسسفات 
والمفاهيم المستوردة التی حسعلت من بلادنا وامتنا حقل تارب 
پاسسی واستساعی واقتصصادى á‏ لأنها Y‏ تتوافق مج Yo Una‏ 
مسجم مع تقاليدنا دولا as‏ عن ر وحنا 

.. ولأنه لا يصح إلا الصحيح .. ولانه لا يصح هذه الأمة , إلا ما 
صلح du‏ اولها : وشن : القرآن الكريم 

> لذلك کا Gove‏ تسس سین ذلك كله .. كانت هذة السلسلة 
السلا y Lie‏ الى تضعها اليو مم بين یکدی القار 5 في كثابها الرايع we‏ 
7 القرآن Usd‏ القدر ا ركان كتابها الأول عن : « الاسراه والمعراج 
» .. فى ضوء القرآن الكريم والسيرة النبوية والسنة الطسهرة ؛ وكان 
كتابوسا الشانی glas) na‏ والصیام we‏ والكالث 0 المراة فى 
السا Pp‏ آم 

وحن وده اسکلا الث Vee‏ کو اا و نسن EN‏ 
الاسلامية Lai‏ بین الجساهیر العريضة التی تتطلم N‏ 
والسرفة والنور .. ترجو ایضا أن تكون دعوة لهذه الجماهير إلى 
صحية گر das‏ 3 لكتاب أله الكر پم ۳ بحثا Mala, 4 an Br‏ لنمخسی 
بخطر wa‏ وائقة علی الطريق لاستحادة مجدذا الغائب ‘ وعزنا Jul‏ ; 


